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بر 
المقدمة 
شکلت الدوله العراقیه في بداية القرن العشرین من قبل الانکلیز؛ وکانت 
كيانا غریبا» رغم ارادة شعب کوردستان؛ لذلك فام هذا الکیان الجدید من 
اجل تثبیت موطيء قدمه- بتعریض هذا الشعپ للمآسي والویلات ولم یتوانی 
رس السلطة ق العراق مدذ البداية عن يى التكوين القومي والتقاق 
والاجقفاضی والديموغراق والجغراق المنطقة باستقدام كاف الوسائل کیرات 
امین والقعريت واسكشواء روانش لالم القته 1 واستلطة اما 
اذامل السمومفولیا) واعففال النتقیین اريام و فاته ال رمصير مجهیول: 
وحرق:الفرتی والمزازخ والپسنا شین واالصمانة ونقمین البتينة خی الاه اذ 
في المنطقه» لارغام ابنائه على الرضوخ لارادتهم ومقاصدهم. 
في نهاية الثمانینیات من القرن العشرین؛ وصلت الجراثم اي عهد البعث ذروة 
البشاعه ضد شعب کوردستان» وکان ایشعها جريمة (الانفال) سیثه الصیت؛ 
التي ارتکبت امام انظار المجتمع الدولي بحق شعب کوردستان» وتعد هذه 
الجريمة أبشع جريمة ارتکیت بحق الانسانية في کوردستان. 
الهدف من اعداد هذا الموضوع)» تعریف هذه الجريمة -القتل الجماعی- 
الى الرتكبت بعق الشعب الكتوردي» لکس لا ینساما ابتاؤنا ویعتبروا منها في 
السطفينه عدو اء الهم الفورسساتى العديعة بصا عن الع ةة 
اقرف والتسرف اللأتساتي مسق لشوذيم سن اء القسيات الوا 


الاخری في کوردستان. 


یقسم هذا الکتاب الى سته فصول» نم ترتیبها بحسب التسلسل التاريخي 
للاحداث» منذ تأسيس الدولة العراقية» والمتمثلة ق: التعریب التهجس وابادة 
الکورد الفیلیس وابادة البارزانیس» واستخدام الاسلحه الکیمیاویه» وجریمه 
الانفال ومراحل الإبادة العرقية؛ وتأثبراتها على المجتمع الكوردستاني. 

عند إعداد هذا الکتاب تم الاخذ بعين الاعتبار عدد الحصص المقررة في 
الفصل الدراسي» وقد تشوب الموضوعات نواقص» بسبب ان الموضوع جدید؛ 
لذا ندعو زملاء‌نا التدریسیین لاعلامنا بأي خطأ يرد فیه» او اية ملاحظة يرون 
انها قد تغني الموضوع» لنتمکن من ثلافیها او الاخذ بها في الطیعات اللاحقه. 

ختاما نتمنی ان نکون قد قدمنا خدمة لتلك الارواح البريئة التي اصبحت 
هدفا للسياسة الوحشية للمتسلطین على العراق» كما نشکر کل المخلصین 
افرادا ومزسسات؛ النین تعاونوا معنا فى (عداد الکتاب بتقدیمهم لنا المصادر 
والمراجع (وزارة شوون الشهداء والمونفلین» المعهد الکوردي للف 
لمناهضة الجینوساید» ومرکز الانفال لمتابعة شوون المونفلین ومجهولي 
المصير في کوردستان). 





لحنة الا عد‌اد 


النصل ازول 
التعريب والترحیل 

كانت فكرة تأسیس الدولة العراقية في ولايتي البصرة وبغداد - ککیان - من 
بنات آفکار الانکلیز؛ لحماية مصالحهم الستراتيجية» لذا كان الحاق ولاية 
الموصل -جنوب کوردستان" بالدولة العراقية القومية امرا مفروغا منه في 
السياسة البريطانية» بالاخذ بنظر الاعتبار الاسباب الاقتصادية ومصالح 
بریطانیا. 

في ۱١‏ کانون الثاني ۰۱۹۲۵ آصبحت ولاية الموصل - جنوب کوردستان - 
بصورة رسمية وبقرار من عصبة الامم» جزء من الکیان السياسي لدولة العراق 
القومیة» ولکن کجزء مختلف لذلك دأبت الانظمة المتعاقبة في العراق على اعادة 
صیاغه التکوین القومي والجغرائي والتاريخي لهذا الاقلیم» بتعریبه من اجل محو 
كل اختلاف بين العراق العربي وکوردستان» وقد تجسدت هذه السياسة في 


تعريب وتهجير السكان. 


حدود كوردستان العراف 

يسهل تحديد الحدود الشمالية والشمالية الغريية والشرقية لکوردستان 
العراق» لانها تمثل حدود العراق الدولية مع ايران وتركيا وسورياء لكن تحديد 
حدوده الجنوبية والجنويية الغريية امر صعب لانها كانت مثار خلاف الكورد 
مع الحكومات العراقية. 


تقع سلسله تلال حمرین - مکحول إلى الجنوب وجنوب الغرب؛ وهي تشکل 
الحدود بين إقليم کوردستان وبقية آنحاء العراق. واعتماد! على التعداد السكاني 
للعام ۰۱۹۵۷ یشکل ال‌کورد غالبية سكانية في المناطق الآثية: 
١‏ > محافظات دهوك وآربیل والسليمانية وکرکوك. 
؟- كافة نواحي وأقضية محافظة الموصل عدا أقضية الموصل والبعاج 
فاانخفتن. 
۳- في محافظة دیالی» أقضية خانقین وكفري و طوزخورماتو و مندلي؛ ماعدا 
ناحیه بلدروز. 


#- قضاء بدرة في محافظة واسط (انظر الخريطة رقم ۱). 


التعريب والنهجير: 

بعد إلحاق ولاية الموصل بالخريطة السياسية للعراق في العام ۰۱٩۲‏ أصبح 
الكورد أقلية قومية في الدولة العراقية. ومنذ ذلك اليوم صار الكورد تحت رحمة 
شوفينية وعنصرية الأنظمة والسلطات المختلفة التي حكمت العراق» والتي 
رفعت شعار ‏ الشعب العراقي جزء من الأمة العريية والعراق جزء من الوطن 
العريي ٠‏ ال‌کورد جزء من شعب العراق بعد عام 69۹۲5 لکثه لم یکن ابدا جزه 
من الأمة العربية» و اقليم كوردستان الذي أصبح الآن ضمن العراق» لم يكن أبدا 
ضمن الوطن العربي. وبالصاق جنوب كوردستان (ولاية الموصل) بالعراق؛ 
حار اليا جفرافیا مختلفا بج من الجسم السیاسی النؤل# القراق القومی1. 

ودأبت الأنظمة العنصرية العراقية عند التطرق إلى موضوع وحدة آراضی العراق 
ا القومی والاقتصادی» على اعتبار الکورد خطرا بهدد بالتقسیم» لذا فان 


الأنظمة العراقية منذ بدء العهد الملکي والمحافظین» ووصولا إلى العهد 
الجمهوري والیساریه والتقدمیه» إلتزمت بالسعي لإعادة صیاغه الهیکل القومي 
والديموغرافي والجغرافي لإقليم کوردستان» من خلال اعادة صیاغه عربية مدبرة» 
وذلك بهدف القضاء على الاختلافات الاساسية التي تمیز کوردستان عن بقية 
العراق للاسباب الآثية: 
7 کوردستان منطقه غنية بالنفط والمعادن 
؟- إقليم هام لضمان الامن الغذائی. 
؟- آرض الإقليم خصبة وفیها موارد مائية كبيرة. 
“٤‏ موقعها الاستراتيجي تقع عند المثلث الحدودي بين الدول الثلاثة ایران 
وترکیا وسوریا. 
جرت سياسة التعریب والترحیل بصورة منهجية» ویمکن أن نصف تاريخ 
هذا البلد بأنه خطبر من جهة تغیبر المعادلات لصالح الغالبية العريية. وذلك عن 
طریق تهجبر السکان ال‌کورد وإحلال العرب محلهم» وخاصة في هذه المناطق 
النادية: 
7 منطقة الجزيرة. ؟- منطقة كركوك. “٣‏ منطقه شرق 
بغداد (موطن الكورد الفيلية). 
وتزامنت هذه العملية مع العمليات العسكرية؛ التي نفذتها قوات وجیوش 
الدولة العراقية في المناطق الكوردية؛ من تخريب وهدم وترحيل لسكان القرى 
الكوردية وزجهم في مجمعات قسریه. 


* ما قبل انتقاضة 1۷ 


[ ۳] مناطق نم تعریبها 
قری معطورة لا 


[ ( متاق ساهولة بالسكان 
0û‏ 1:2600 


۹ و 





" من خرائط سر دار محمد عبدالر حمن/ اطلس إقليغ كور دستان العر اق. 


وبخصوص سبياسة الوحدة والاتحاد ف تحریه الذو 41 العراقی4؛ وخاصة من 
وجهه نظر نظام البعث العريي بعدعام ۰۱۹1۸ فإنها كانت تهدف 


إلى الابتعاد عن فكرة "العرقية" والاقتراب من فكرة العروية". 


الح عبارة عن عملية تعريف جميع مؤسسات الدولة ونظام وفلسفة الحكم 
ضمن إطار الفكر القومي العروبي. . بتعببر آخر)؛ اعتمدت التجرية العراقية تنمية 
وبناء وترسيخ والتزام العروبة في عملها» وذلك من خلال اضطهاد القوميات 
الأخرى. فقد كانت الهوية العراقية من وجهة نظر البعث ذات معنى وحید» هو 
العروبة. هذا إضافة إلى کون حكم البعث متسما باللجوء إلى العنف كحل لقضية 
التعددية القومية» الأمر الذي انعكس على كافة شعوب العراق بصورة عامة» 
وعلى العرب الشيعة في الجنوب والكورد في الشمال بصورة خاصة. 
ولو ألقينا نظرة على عمل سياسة التعريب كأسلوب لمحو الهوية القومية 
الکوردیة» نجد هذه السياسة عملت على إتجاهين فكريين. أحدهما كان عبارة 
عن تغیبر أسماء المواقع الكوردية وطرد الكورد من آرض أجدادهم وإسكان 
العرب محلهم. والثاني كان العمل على تغيير وتشويه تاريخ الامة الكوردية 
والمواقع الأثرية التي تدل على کون هذه المناطق كوردية. فمثلا باشر نظام 
البعث العمل على تخريب قلعة كركوك. في © تشرين الأول ۰۱۹۹۹ وخلال ندوة 
في جامعة تكريت بحضور (عزت الدوري) الشخص الثاني في نظام البعث؛ الذي 
ألقى كلمة في الحضور وكانوا مجموعة من الأكاديميين والدبلوماسیین العرب 
والأجانب» قال الدوری: "يجب أن نتمعن بدقة في كتب التاريخ لنعثر على 
الحقائق التاریخی» فصلاح الدين الأيوبي بطل عربی وليس كورديا". 


لا شك أن جمیم تلك الندوات والمحاضرات تدخل في إطار المدرسة 
الموضوعية لتحدید الهویه العربیه. لکن الحكومة العراقي» سلكت في تسعینات 
القرن الماضي» طریقا آخر لتغيير الهوية القومية الكوردية»؛ وذلك عن طریق 
توزيع "استمارة تصحيح القومية". فهي كانت في الوقت نفسه تريد إضافة 
صفة قانونية وطوعية على عملية تغيير الهوية القومية الكوردية. ولا شك أن 
ضغوطا كبيرة مورست لاجبار الناس على ملء تلك الاستمارة. فقد كان 
الامتناع عن ملء الاستمارة يؤدي إلى التعرض للسجن ثم الترحيل إلى المناطق 
الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان. 


مراحل سياسة التعريب وترحيل الكورد : 
بدأت مراحل سياسة التعريب وترحيل الكورد منذ بدء تكوين الدولة 

العراقیه» ونستطيع حصر بعض المراحل المختلفه من مراحل تطبيق هذه 

السياسة من تاريخ البدء بها» وهذ المراحل هي: 

-١‏ مرحلة إلحاق ولاية الموصل بالعراق وحتي سقوط النظام الملكي في الفترة 
(۱۹۵۸-2۱۹۲۵م) 

۲- مرحلة قیام النظام الجمهوري؛ وحص سقوط حکومة عبدالکريم قاسم (۱۹0۸,- 
۲ ). 

۳- مرحلة سيطرة الحرس القومي البعثي وحتی الانقلاب البعتي الثاني (۱۹۱۲م- 
۸ ع) 

“٤‏ مرحله تثبیت سلطه حزب البعث وحتی اندلاع الحرب الدمویه بين إيران والعراق 
(۱۹۸۰-۸۱۹۱۸م). 

“٥‏ مرحلة تطبیق الابادة العرقية للکورد من قبل البعت في الفترة (۱۹۹۱-۸۱۹۸۰م) 
وحتی الانتفاضة الجماهبرية ق کوردستان ق العام ۹۱٩۱م.‏ 


۳ 


1< مرحلة ما بعد الانتفاضت الفترة -2۲۰۰۳-۸۱۹۹۱) حيث كان قسم من آرض 
کوردستان لایزال تحت سيطرة النظام البعشي. 

۷- مرحلة ما بعد سقوط نظام البعث :ف المناطق المستقطعة (۲۰۰۳م وال الان) 
حيث أن هناك خلافات كبيرة على هذه المناطق بين الكورد ویس السلطة 
المركزية في بغداد من جهة؛ وبين السكان الكورد وبين الجماعات الإرهابية من 
جهة آخری. حيث يتم تهديد أرواح وممتلکات السكان الكورد في مناطق 
(السعديةء جلولاء» قره‌تبه» شنگال» وغرب كركوك)؛ لاجبارهم على الرحيل عن 
ديارهم إلى المناطق الخاضعه لسيطرة حكومة إقليم كوردستان. 


المرحلة الاولی (5976١1-/156م):‏ 

هذه المرحلة تشمل كل العهد الملكي» وخاصة الفترة التي تلت إلحاق ولاية 
الموصل بالعراق. وهي تعتبر فترة غير آمنة» حيث كان نظام الحكم والوضع 
الأمني العام والإدارة العراقية في مراحلها الأولية وليست لديها خطط وبرامج 
عمل. إلا أن عملية التعريب وترحيل السكان الكورد بإعتبارها ضرورة عنصرية 
وكانت تجري ببطء» ولكن على وفق برنامج و مخطط مدروس كما أنها في هذه 
المرحلة لم تشمل مساحات حغرافية واسعة.بدأت في تلك المرحلة اكير حملة 
ترحيل للكورد الفيلين الى ايران بعد صدور (قانون الجنسية العراقية) بأعتيارهم 
من التبعية الايرانية. ففي العام ۲١١۹م‏ وضمن إطار سياسة التعريب غير 
المباشر؛ صدر القرار رقم ۵۰ الخاص بإعادة تنظيم حقوق تملك الأراضي. وهذا 
القرار تم استبداله في العام ۱۹۳۸ بالقانون رقم ۰۲۹ وبموجب هذا القانون تم 
منح حق تملك الأراضي بصورة رسمية إلى القبائل والعائلات التي تعيش على 
تلك الأراضي. وشمل هذا القانون حق تملك الأراضي الزراعية الکوردیة» حيث 


تم اسکان الكثير من العشانر والقبائل العربية الرحاله في المناطق الکوردیه؛ 
وخاصه في مناطق جنوب وغرب کرکوك وسهول قراج وکنديناوة وکویر ون 
ان 

ويفيد تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بتاريخ ۱۱ أيار 
4م أنه خلال الفترة بين العامين (۸۱۹۶۷--۱۹۵۹۷م) وفد إلى لواء كركوك 
۰ شخص ووفد إلى لواء الموصل ۱۷۰۰۰ شخص. ويبدو أن أغلب الوافدين 
حائوا من لواء العمارة. 

وبإنتهاء مشروع ری الحویجة» الذي بدأ في العام ۸۱۹۳۱ وانتهی في العام 
۰ اجتذب المشروع آلاف العوائل العريية إلى المنطقة لتتوزع على طول 
المنطقة التي شملتها منافع المشروع؛ وسكنت فيها. وقد بلغ عدد العرب الذين 
ثم إسكانهم في هذه المناطق ۲۷۷۰۵ أشخاص مورعين على ۲۲۸ قریة» بحسب 
التعداد السكاني للعام 161م. وبنفس الصورة» في مشروع مخمولة في العام 
١‏ تم توزيع ما بين ۵۰ و ٠٠١‏ دونم من الأرض على ۷۰ عائلة عربية. 

تركز إسكان العشائر والقبائل العربية في المناطق الكوردية؛ بصورة خاصه 
في المناطق التي تمثل خط التلاقي بين كوردستان وولاية بغداد» ویاتجاه عمق 
أرض کوردستان» من مندلي وخانقين بإتجاه الطوز وجنوب كركوك وجنوب 
مخمور وصولا إلى شنكال. وحتى سنوات قبل تأسيس الدولة العراقية استوطن 
الالاف من ابناء عشائر(الشمر و العبيد و طي) الرحل» واستمر التوطين حتى 
بعد تأسيس دولة العراق 

لا شك أن إسكان العشائر والقبائل العربية في المناطق الكوردية؛ أدى إلى 


تغيير كبير في الوضع الديموغرافي للسكان من الناحية القومية. وإضافة إلى ذلك 


آدی انشاء المنشاّت الصناعية النفطية التابعة لشركة نفط العراق في کرکوك؛ 
آدی إلى إحداث عدة تغیرات دیموغرافية وقومية في المنطقة. فقد جاءت الشركة 
بعدد كبير من العمال العرب من محافظات آخری إلى محافظة کرکوك وتم 
(سکانهم هناك. كما تم بناء آحیاء جديدة في کرکوك مثل (عرفتة) و(کرکوك 
الحديدة). 


المرحلة الثانية ١177-1١56/(‏ م): 
هذه المرحلة تبداً بسقوط النظام الملكي في ۱۶ تموز 1505/8م» وإغلان 
النظام الجمهوري للمرة الأولى في العراق. حظيت الثورة في البداية بدعم أغلب 
شعوب العراق. فقد كان موقف عبدالكريم قاسم من الكورد ایجابیا» ودعا القادة 
الكورد المبعدین» وخاصة البارزاني» إلى العودة إلى العراق. وفي 7 تشريت الأول 
۸ استقبل مصطفی البارزاني بحفاوة من قبل عبدالكريم قاسم؛ ومقابل 
دلك» عير البارزاني عن استعداده واستعداد حزيه لتكريس کل طاقاتهم لخدمة 
ثورة ١4‏ تموز. خاصة وأن الدستور الموقت لجمهورية العراق آشار ف مادته 
الثالثة إلى أن الكورد والعرب شركاء في الوطن العراقي. لكن الأيام التالية بينت 
أن الموقف الثابت للأنظمة السياسية العراقية تجاه القضية الكوردية لم يتغير 
وأن السياسة نفسها» كانت تطبق من خلال التعريب وترحيل السكان الكورد. 
فبعد انتصار الثورة بفترة قصبرة» تم تعيين (الزعيم ناظم الطبقجلي) قائدا 
للفرقة الثانية للجيش العراقي» التي تتخذ من كركوك مقرا لها» وكان يتولى 
قيادة قوات الجيش العراقي في الشمال. وخلال هذه الفترة لعب | 


مشهودا في تعريب المناطق الكوردية؛ وخاصة مدينة كركوك. 





آما بخصوص المادة الثالثة من الدستور الموقت» والتي تقر بحقوق الكورد؛ 
فقد تم إهمالها تماما. هذا إلى جانب کون الفقرة الثانية من نفس الدستور؛ 
مخالفة تماما للمادة الخالخة» حبث تقول الفقرة: "العراق جزء من الامة العريية . 
وق سياق الاستمرار في سیاسه تعریب المناطق الكوردية؛ باشرت السلطات 
العراقية بتوزیم الأراضي على العشائر العربية الرحالة» وتم بصورة خاصة 
إسكان عدد كبير من العشائر العريية الرحالة في منطقة الجزيرة. ونم في العام 
م تشکیل ناحية رييعة وانشاء ١١‏ مستوطنة عريية. وتم انشاء ۱۲ منها في 
تعلفر و۱۵ في شنگال و۸ في ناحية عتبة. وتجدر الاشارة إلى أن عددا من 
التغیبرات الادارية جری ف هذه الفترف» وشملت التغیرات مناطق كوردية وکان 
الهدف منها تشویه دیموغرافیا المدن الكوردية. فقد تم في العام ۸۱۹۱۲ 
استحداث قضاء الحويجة الذي يشكل في الخريطة الدیموغرافية ۱۷/ من سکان 
محافظة کرکوك. وأغلب سکان القضاء هم من العشائر العريية التي تم (سکانها 
في المنطقه في وقت سابق. 


المر حلة الثالنة (۱۹:۸-۱۹۲۳م): 

بدآت هذه المرحلة بعد انقلاب الحرس القومی بقيادة (عبدالسلام محمد 
عارف) في ۸ شباك ۱۹۱۳ على عبدالكريم قاسم. هذا النظام ومنذ بداية 
استحواذ ه على السلطة» لم يكن يحمل أي مشروع ايجابي للعثور على حل 
سلمي للقضیه الکوردیه في العراق. في شذ ه الفترة باشر عید‌السلام محمد عارف 
بتنفیذ سياسة الوحدة العريية النابعة من الفکر والاتجا ه العنصري العربي؛ وذلك 
من خلال تأسيس حزب یشمل کل العراق باسم (الاتحاد العريي الاشتراکی). 


وأغرب ما في الأمر؛ أنه دعا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) إلى حل نفسه 
في حزيه الجديد. 

في هذه المرحلة» ظهرت في الساحة مسألة سياسية هامة جدا لها ارتباط 
بعملية التعریب؛ وهي (الجمهورية العربية المتحدة) التي كان مقررا لها أن تضم 
مصر وسوريا والعراق. وكان القائمون على السلطة في العراق يرون في الكورد 
العقبة الرئيسة في طريق هذه الوحدة. ومن جانبهم» كان الكورد يعتبرون هذا 
المشروع خطرا كبيرا يهدد هويتهم القومية» فيتشكيل تلك الدوله المرتقبة؛ 
كانت الجنسيات في الدول الثلاثة ستتغير إلى جنسيات عريية. فالمواطن العراقي 
الذي يحمل الجنسية العراقية؛ كان سيحمل عندها عربية. ولم يكن 
الشعب الكوردي حينها سيحظى بأي اعتبار؛ لا من ناحية الاختلاف القومي ولا 
الجغرافي. 

في أيار (۱۹۲) وصلت المحادثات بين الكورد والحكومة العراقية إلى طريق 
مسدود. وفي حزيران من نفس السنة» بدأ هجوم القوات الحكومية على المدن 
والقرى الکوردیه. فمثلا في مدينة السليمانية وحدها؛ ارتكبت مجزرة تم فيها 
رمي ۲۸۰ مدنيا بريئا بالرصاص. و ٩‏ تموز 21577 تم شد وثاق ۲۰ شخصا 
إلى أعمدة الكهرياء في شوارع کویسنجق ثم رميهم بالرصاص. في تلك الأيام» 
باشرت الحكومة بتنفيذ سیاسه الإبادة العرقية للشعب الكوردي؛ من خلال 
الترحيل والتهجير من القرى الکوردیه» وإسكان عدد كبير من القبائل العربية 
الرحالة في محلهم» وخاصة في محافظتي كركوك وأربيل. فمثلا في محافظة آربیل 
وحدهاء تم إخلاء ۲۷ قرية قسرا من سكانها» بحجة حماية آبار النفط في 
المنطقة» وتم إحلال عرب محلهم؛ وتم تزويد آولئك العرب بالسلاح والمال. 


لغرض تنفیذ سیاسات التعریب والترحیل» قام النظام العراقي بما يأتي: 

-١‏ تدمبر القری القريبة إلى مدينة کرکوك وخاصة تلك القريبة إلى آبار النفط؛ 
وکان عددها ۱۳ قرية هي (سونه‌کولی» يارولي» بنجه‌علی» ولي باشا؛ 
قرلقای»» جیمن الكبير؛ جیمن الصغير؛ جبل بور؛ هنجیره» قوتان؛ 
قوشقایه» شوراو» باجوان). 

۲ ترحیل جميع الکورد من ناحیه دوبز؛ التي تم تغيير اسمها فیما بعد إلى 
الدیس» واستقدام عشيرة الحديديين العريية الرحاله واسکانها في قرى 
(قردرة» عمشة؛ مرعي» قلاعربت» كتكه... إلخ). 

7۳ طرد العمال الكورد من شركة نفط كركوك. 

#- تغيبر أسماء المدارس والمرافق العامة من الأسماء الكوردية إلى أخرى 
عربية. 
ولم تكن منطقة شنكال في منأى من الحصول على حصتها من هذه 

الجرائم؛ ففي العام 1574م؛ واجهت حملة تعريب وترحيل مسعورة. فمثلا 

تعرضت ۱۳۲ قرية ‏ هذاه المنطقة لحملة الترحیل هذه» وتم حشر سکانها قي 

۱ مجمعا قسریا» أطلقت علیها أسماء موغلة في العروبية من قبیل (الاندلس 

القحطانية» العروبة» القادسیة» حطین, الولید» العدنانية... الخ). 


المرحلة الرابعة (۱۹۸۰-۱۹۸ م): 

هذه المرحلة تعتس آشد مراحل الحركة العنصرية العربية وأكثرها شوفينية؛ 
حيث تصور المتسلطون على العراق أن حل القضية الكوردية یمکن أن يأتي 
من خلال القضاء على الوجود الكوردي. لذا دخلت سياسة التعریب والترحیل 


في هذه الحقبة من التاریخ السياسي العراقي مرحلة مختلفة عن غبرها. وکان 
کثبر من آسالیب البعثیین في تکتیکهم ووسائلهم يشبه إلى حد بعید تکتيك 
ووسائل النازیین في التعامل مع الشعوب الخاضعة لهم. فمثلا المادة السابعة 
التي تمت المصادقة علیها في الموتمر التأسيسي الأول لحزب البعث اعتبرت 
"کوردستان جزء من الوطن العربي". هذه المرحلة من مراحل حزب البعث 
تعتبر الا کثر وحشية من المراحل التي سبقت البعثیین» من حيث قتل وحرق 
وتدمبر قری کوردستان. فمثلا في ۱٩‏ آب ۰2۱۹۱۹ هاجم الجیش العراقي قريتي 
(دکا) ورخورت) إلى الشمال من الموصل في منطقة عقرة» وأسفر الهجوم عن 
حرق القریتین وحرق 1۷ من النساء والاطفال والشیوخ فیهما في قرية قريبة من 
نتبكون هربا من بطش الجیش. وق ۱۱ آیلول ۱۹7۱۹ 





قریتهم حیث کانوا 





إعدام ۱۰ شخصا من سکان قریه (صوریا) رميا بالرصاص 


الجیش قرية (صوریا) في المثلث الحدودي العراقي الترکي السوري» وآعدم ۷۰ 
شخصا من سکان القریه المدنیین رمیا بالرصاص. 

ورغم التوقیم على اتفاقية آذار بين الحركة الكوردية والحکومه العراقية في 
آذار ٠۱۹۷ء‏ والتي أقرت بحق الشعب الكوردي في الحكم الذاتي في إقليم 
كوردستان. فان الحكومة سارعت قبل إعلان قانون الحكم الذاتي رقم ۲ في 
العام ۱۹۷۶ في تنفيذ سياسة التعريب والتهجير في مناطق كركوك وخانقين 
وزمار وشنكال وشيخان. وفي الفترة (۱۹۷۲۱۹۷۱م) تم سحب الجنسية 
العراقية من أكثر من +٠‏ آلف كوردي فيلي وتم ترحيلهم إلى الحدود الإيرانية. 
وتزايد عدد الكورد المهجرين باستمرار حتى نهاية العام ۰۸۱۹۸۰ ليصل إلى 
حوالى ۲۱۵ ألفا. وتقدر إحصائيات الصلیب والهلال الأحمر الدوليين عدد 
المهجرين بحوالى ۶۰۰ ألف مواطن. وق العام ۱۹۷۳ بدأت حملات اعتقال 
وملاحقة الكورد الأيزيديين في منطقة شنكال» وذلك لاجبارهم على إخلاء مواطن 
آبائهم والهجرة إلى المناطق الكوردية الأخرى. واستمرت هذه السياسة لتشمل 
أيضا مناطق عقرة وشيخان» ولم تقف الحكومة العراقية عند ذلك الحد» ففي ۲۶ 
نيسان ۰۱٩۹۷۶‏ شنت الطائرات الحريية هجوما وحشيا على مدينة قلعةدزة؛ 
وآدی الهجوم إلى قتل ١١7”‏ شخصا وجرح ۲۰۰ آخرین أغلبهم من الطلية 
الجامعیین» وتم تدمبر الجامعة تدمبرا کلیا. وفي تلك الفترة أيضاء تم في مدينة 
كركوك إستحداث عدد من الأحياء الجديدة لإسكان العوائل العربية الوافدة فيها. 
فقد تم استحداث ١5‏ حيا عربیا. ويذكر أن البعث» وضمن إطار حملة تعريب 
المناطق الكوردية؛ قام بشن حملة واسعة لتغيبر أسماء المدن والقصبات 





تهجر الکورد من مواطن الاباء والأجداد 

الكوردية. فمثلا تم تغيير إسم (قرة هنجير) إلى (الرييع) و(سرکران) إلى 
(القدس)... إلخ. 

بعد إتفاقية الجزائر وانتكاسة ثورة أيلول الكوردية سنه ۰۱۹۷۵ أصبحت 
الحكومة العراقية أكثر حرية في ممارسة سياسات التعريب والترحيل ضد 
الکورد» لكنها نفذت سياستها هذه المرة وفقا لمنهج مدير؛ ليس في المناطق 
ذات القوميات المتعددة وحدهاء بل في المناطق ذات الأغلبية الكوردية أيضا. 
وذلك عن طريق ترحيلهم إلى مجموعة مناطق معينة أطلق عليها البعثيون اسم 
(القرى العصرية)»؛ لكنها في الواقم كانت مجمعات قسرية. وإضافة إلى الأعداد 
الكبير من المواطنين الكورد» الذين تم ترحيلهم إلى جنوب العراق» وخاصة إلى 
محافظتي الناصرية والديوانية. تم في العام ١۱۹۷م‏ ترحيل أكثر من ۲۰۰ ألف 
كوردي من كوردستان إلى مناطق حنوب العراق. ففي تشرين الثاني )١151/6‏ 
أعلنت جمعية الشعوب المضطهدة في ألمانيا -کویتنکن» مع جمعية حقوق 


الانسان في هولندا» أن: عدد المرحلین بلغ ۲۰۰ آلف إلى جانب تدمير ۱۱۱ قرية؛ 
وترحیل ۲۵ آلف كوردي إيزيدي من شنگال. استمرت حملة التهجير والترحیل؛ 
بحیث بلغ عدد المرحلین بحلول بداية العام ۱۹۷۹ ما بقارب ۷۰۰ آلف شخص؛ 
وشملت الحملات ۱۲۲۲ قرية. 

اسالیب ترحیل الکورد بعد إتفاقية الجزائر, كانت: 

۱ ترحیل سکان المناطق التي تعتبر مواقع دفاعیه ستراتیجیه في العراق. 

۲< ترحیل سکان المناطق النفطية. 

۳< ترحیل سکان المناطق الحدودية. 


اولا: ترحیل سکان المناطق الدفاعية الستراتيجية ‏ العراق: 
وشمل المناطق والطرق التي تسلکها قطعات الجیش العراقي في عملیاتها 
العسكرية لاحتلال آهداف ستراتيجية. مثل قری (قضاء‌ي خانقين ومندلي في 
محافظة دیالی) و(قضاء بدرة في محافظة واسط) و(آقضية شیخان وتلکیف 
وتلعفر وشنگال في محافظة الموصل) و(قسم من قضاء‌ي زاخو وسیمیل في 
محافظة دهوك) و(قسم من قضاء الطوز في محافظة کرکوك). 
ثانیا: ترحيل سکان المناطق النقطیه: 
من المعلوم أن النفط مادة جيوسياسية ستراتيجية وهامة بالنسبة إلى 
اقتصادیات الدول. وکوردستان تضمن توفبر کمیات كبيرة من النفط الخام؛ 
لذا فان حملات التعریب والتهجس استهدفت سکان المتاطق الفنية بالنقط. 
وهذه المناطق هی: 

۱- قضاء كركوك ودویز ف محافظة كركوك. 

؟- قضاء کویسنجق ف محافظة آربیل. 


۳ 


ثالثا: ترحیل سکان المناطق الحدودیه: 
كانت اتفاقية الجزاثر ۰۱۹۷۵ فرصة جيدة لسلطات البعث لتنفیذ مخططاتها 
في کوردستان» وکانت الدافع وراء الاسراع في ترحیل سکان المناطق الحدودية 
(العراقية-الإيرانية) و(العراقية-التركية) و(العراقية-السورية)؛ حيث أن 
الاتفاقية نصت على تشكيل شريط أمني حدودي بعمق (۲۰-۱۰) کیلومترا. 
وقامت تلك السلطات بترحيل سكان هذه المناطق وزجهم في المجمعات القسرية. 
ویس العامسن ۱۹۷۵ و۱۹۷۸م» تم حشد عشرات الالاف من العوائل الكوردية 
في تلك المجمعات» وهدم كل القرى الحدودية وتسويتها بالأرض. والمناطق التي 
شملتها هذه العمليات هی: 

-١‏ أقضية جومان و رواندز و ميركه سور في محافظة أربيل. 

۲ أقضمية العمادية و زاخو في محافظة دهوك. 

۳- أقضية قلعةدزة و رانية و شاريازير و شهرزور و كل القرى على 

الحدود بين العراق و إيران في محافظة السليمانية. 
وضمن سياسة التعريب أيضاء غيرت حكومة البعث اسم محافظة كركوك إلى 

محافظة (التأميم) وأعادت ترسيم الحدود الإدارية للمحافظة. فبموجب المرسوم 
الجمهوري رقم ٤١‏ الصادر في 9؟ كانون الثاني ۱۹۷١‏ م» تم اقتطاع أقضية 
جمجمال و كلار و كفري وطوزخورماتو من المحافظة وألحقت بمحافظات 
السليمانية وديالى وصلاح الدين على التوالي. وكان الهدف من وراء هذا الإجراء 
خفض نسبة الكورد ف المحافظة. 


۳۳ 


المر حلة الخامسة (۱۹۹۱-۱۹۸۰ه): 

خصص حزب البعث في هذه المرحلة» قدرات ضخمة لوجستية واقتصادية 
وستراتیجیه» لتوسیع نطاق سیاسه التعریب والترحیل ومحو الهویه الکوردیه عن 
المناطق الكوردية. وفي النصف الثاني منها» دخلت هذه المرحلة أخطر 
أدوارها» حیث تمت ممارسة أحدث التکتیکات والاسالیب العسکریة» مع أشد 
الخطط لاقتلاع الکورد ومحو وجودهم عن کوردستان. ونم استبدال مرحله 
التعریب والتهجير بأسلوبها القدیم» بأسلوب جدید تمثل في الابادة العرقية 
(جینوساید). واستخدمت ف هذه المرحلة أخطر وأحدث التکنولوجیا العسکرية 
المحرمة» بهدف ابادة الکورد» ألا وهو استخدام السلاح الکیمیاوی لضرب مدينة 
حلبجة في العام ۰۱۹۸۸ 

في أيلول (۱۹۸۰م) بدأت الحرب الدموية (الإيرانية-العراقية). وصار عدد 
كبير حدا من الطرفين وقودا لتلك الحرب الدمویه» ولحت بالبلدين خسائر مادية 
کری. وخلال فترة تلك الحرب اشتدت وتبرة عمليات التعریب والترحيل؛ 
وشملت بصورة واسعة المناطق الآتية: 

¬١‏ في محافظة السليمانية: قضاء بينجوين وناحية بيارة وناحية سیویل» 

ومجمع نالباريز» والقرى المحيطة بهذه الأقضية والنواحي. 

؟- في محافظة أرييل: قضاء جومان والنواحي والقرى التابعة للقضاء. 

وبعد قيام النظام العراقي بترحيل وتهجير سكان كافة المناطق الحدودية 
على طول الحدود العراقية- الإيرانية والعراقية-التركية والعراقية السورية؛ 
بحجة إقامة الحزام الأمني العازل» كان هذا الحزام يتوسع شيئًا فشيئًا حتى بلغ 


عرضه في الثمانینات ۶۰ كيلومترا؛ لیتم بذلك ترحیل سکان المناطق الكوردية 
وجمعهم في عدد من المجمعات القسریة» وبعد هذا؛ بدأت الجريمة الکبری» جريمة 
الأنفال. 

وفي فترة هذه الحرب أيضاء جرت عملية تهجير وإبادة الكورد الفيليين في 
بغداد وشرقها» حيث تم نقل ما يقرب من نصف مليون كوردي فيلي إلى الحدود 
العراقية الإيرانية بحجه كونهم من (التبعية الإيرانية). 

في العام ۱۹۸۳۲ وفي عملية انتقامية بسبب الهزيمة العسكرية التي مني بها 
النظام في جبهات الحرب» على يد القوات الإيرانية في جبهه حاجي عمران» والتي 
أدت إلى خروج هذه المنطقة من تحت سيطرة النظام» فقام النظام بحملة 
اعتقالات في صفوف البارزانيين» في مجمعات قوشتبة وبحرکة وحرير وديانا. 
ویلغ عدد البارزانیین النین راحوا ضحية تلك الحملة حواق ۸۰۰۰ شخص؛ من 
الذکور الذین تبدأ آعمارهم من ٠١‏ سنة فما فوق. ونفی صدام حسین أي شك 
في کون هوّلاء البارزانین قد قضواء عندما قال: "ان هولاء قد خانوا العهد؛ 
فعاقبناهم آشد عقوبة وأرسلناهم إلى الجحيم". 


۳۵ 


خصانص هجمات جیش البعث على الناطق الكوردية في ( ۸۱۹۸۹-۱۹۸۲۷ ): 


-١‏ القتل والابادة العرقية واختفاء عشرات آلاف المدنین» وکان بين هوّلاء عدد 
کیبر من النساء والأطفال والشیوخ» وشملت أحيانا کل سکان مجموعة 
قری معا. 

۲< استخدام السلاح الکیمیاوی ضد مدينة حلبجة وعشرات القری الكوردية. 

۳- تدمس آلاف القری» تمت الاشارة إليها في الوخائق الحكومية على آنها 
(احترقت» تدمرت» سويت بالأرض). 

۶ هده المساجد والمدارس والمستشفیات وطمر الینابیم ومصادر المیاه 
وتدمبر كل المرافق العامة في تلك المنطقة. 

۵ نهب ممتلكات ومقتنيات المواطنين الكورد من قبل الجيش و(الجاش) 
الكورد التابعين للحكومة. 

5- اعتقال وحجز آلاف النساء والأطفال والشيوخ لشهور في ظل ظروف قاسية 
حداء بحجه كونهم مناونین للحکوم»» حيث مات عدد كيير منهم في 
السجون بسبب سوء التغذية والأمراض. 

۷- نقل مئات الالاف من سكان القری» بعد تدمس قراهم؛ إلى مناطق أخرى 
بعيدة تماما عن مواطنهم ومساکنهم. 


۳۹ 


تغريب البنی التحتية ورکائز اقتصاد قری کوردستان؛ 

في ۲۹ آذار 1۸۱۹۸۷ صدر قرار من رئاسة جمهورية البعث مشخ بموجبه 
سلطات مطلقة إلى (علي حسن المجید)» وبعد حصوله على هذه السلطات؛ 
باشر المجید في تنقیذ سياسة خطيرة من القمع والابادة الواسعة ضد كل القری 
الکوردیه. فبقرار صدر في حزیران (۸۱۹۸۷) اعترت کافه القری مناطق محرمه 
وصدرت آوامر باعتقال کل من تتم مشاهدته في تلك المناطق دون مساءلة 
وإعدام من تتراوح آعمارهم من هولاء المعتقلین بين (۷۰<۱۵) سنة. فاضطر 
کثبر من سکان القری إلى هجر قراهم خوفا من تطبیق هذا القرار بحقهم» 
وانتقلوا للسکن في المدن والنواحي. 


المر حلة السادسة (۱۹۹۱- ۲۰۰۳ ه): 

بدأت هذه المرحلة بعد احتلال نظام البعث لدولة الکویت. حيث تغبرت 
المعادلات الإقليمية والدولية المتعلقة بالعراق» ودخل العالم في وضع خاص. وق 
۷ كانون الثاني ۱۹٩۱‏ شنت قوات التحالف عملية عسكرية أطلقت علیها 
تسمية (عاصفة الصحراء) وألحقت ضرية قاتلة بالنظام العراقي. وخرج العراق 
من تلك الحرب مهزوما شر هزيمة. وأصيب حزب البعث بالضعف في الداخل. 

لهذا بدأت شعوب العراق بعریها وکوردها تنتفض ضد النظام» وتم نتيجة 
للانتفاض تحریر العدید من مدن کوردستان وجنوب العراق من قبضه النظام. 

وقد هيأت الانتفاضة المبارکة للعام ۰۱۹۹۱ ثم الهجرة المليونية في نفس 
السنه فرصه مناسبه للکورد للعمل بجد في سبيل حقوقهم» فقد شملت 


۳۷ 





الهجرة الجماعية للکورد ‏ العام ۱۹۹۱ 


هذه الانتفاضة کل المناطق التي كان البعث يعمل منذ عشرات السنین على 
محو سماتها الکوردیه. 
وفي شهر أيار من نفس السنة» دخل الکورد في مفاوضات مع الحكومة العراقية؛ 
وذلك في سبيل تحقيق وتثبيت حقوق الكورد في العراق. ولكن تلك المفاوضات 
لم يلبث أن وصلت إلى طريق مسدود» لأن الحكومة العراقية آنذاك لم تقبل 
بمطالب الكورد بأي شكل من الأشكال؛ ومن تلك المطالب (إعادة المرحلين من 
كركوك إلى ديارهم). أما عملية التعريب والترحيل التي كانت الحكومة العراقية 
قد بدأت بها منذ زمن» فقد توسعت في العام ۹١١‏ وأصبحت أكثر خطورة» 


وخاصة فيما يتعلق بتشويه الوضع الأثنوغرافي والقومي لمحافظة كركوك 


۳۸ 


والمدن الأخرى التي كانت في قبضة النظام» واستمر ذلك التصعید حتی سقوط 
النظام (في ٩‏ نیسان ۲۰۰۳). 

بالرغم من أنه تم» بعد سقوط نظام البعث ريط مصبر المناطق المقتطعة 
من کوردستان» بالمادة ۱۶۰ من الدستور العراقي الجدید» وهذه المادة كانت 
تقضي بمحو آثار التطهیر العرقي عن تلك المناطق وتقریر مصيرها؛ بالدخول 
ضمن حدود إقليم کوردستان أو الارتباط بالسلطة المركزية؛ بحلول نهاية العام 
۷ لكن تلك المادة لم تنفذ بالکامل إلى الان» كما أنه لیس هناك ما يضمن 


تطبيق بنود الدستور مع وجود قوى عروبية متطرفة. 








مطالبة المناطق المقتطعة بتطبيق المادة ۱۶۰ من الدستور العراقي الجدید 


۳۹ 


المر حلة السابعة: ما بعد سقوط النظام عام ۲۰۰۳ : 

مرحلة ما بعد سقوط نظام البعث (منذ العام ۲۰۰۳ إلى الآن)» تشمل 
المناطق المقتطعة. وهذه المناطق تشکل نقطة خلاف رئيسة بين الکورد 
والسلطه المرکزیه في بغداد من جهه» وبين السکان الکورد والجماعات الإرهابية 
من جهة آخری» حيث أن تلك الجماعات تهدد آرواح وممتلکات المواطنین 
الکورد في مناطق (السعدية وجلولاء وقرتبة وشنگال وغرب كركوك) لاجبارهم 
على الفرار من مواطنهم نحو المناطق الخاضعة لسلطة حکومة اقلیم کوردستان. 

ومع أن الحكومة العراقية الحالية لا تنتهج سياسة التعریب والترحیل بصورة 
علنیه» لکن سکونها ووقوفها موقف المتفرج من نشاط الجماعات الإرهابية 
العنصریة» وعدم تحرکها للدفاع عن آرواح وممتلکات المواطنین الکورد 
وتعلیقها للمادة ۱۶۰ من الدستورء كلها آسباب تساعد في استمرار سياسة 
التعریب والترحیل والتطهبر العرقي ضد الشعب الكوردي في المناطق المقتطعة. 
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۳ 


تظاهرة لسکان کرکوك ضد تنفیذ سیاسات صدام في إرهاب وترحیل السکان 














اسئلة الفصل الأول 


السوال الأول: عرف المصطلحات الآتية: 

العروبة» الاتحاد الاشتراكي العربي» كهف دكاء إتفاقية الجزائر؛ الحزام الأمني؛ 
عاضفة الضحراء» الهجرة الجفاعية:» المادة ۱۶۰ مذيحة صوریا. 

السؤال الثاني: |ملا الفراغات الآتية: 

-١‏ بموجب قرار عصبة الأمم الصادر في ١5‏ كانون الثاني ۱۹۲۵ أصبحت 
میس هه ماکان الفواتة ار لاف ضو ره ةا 

۲ القانون رقم ۲٩۹‏ لسنه ۰۱۹۳۸ منح العشائر العرییه ويصورة رسمیه حق 


تملك الاراضي في المناطق الکوردیه» وخاصه في FE‏ روا اما ی .ول و و 


“٤‏ في یوم .............. شنت القوة الجوية العراقية هجوما وحشیا على مدينة 
قلعهد رد۵ و آسنقز القضة : عن فقتل یامه فک 
السؤال الثالث: علل لما يأتي: 


-١‏ بعد إلحاق ولایه الموصل (جنوب کوردستان) بالدوله العراقیه الحدیثه؛ 
أصبح الکورد أقلية قومية في العراق» بعدما کانوا يشكلون أغلبية سکان 
الولاية؟ 

2 السلطاث العراقية عملت باستمرار علی التخطیط لاعادة صياغة الترکیب‎ ١ 
القومیه والجغرافیه لکوردستان.‎ 


۳۱ 


۳ إعتير الکورد قيام الجمهوریه العربیه المتحدة خطرا بهدد هويتهم القومیه. 
5- المرحلة الممتدة بين العامين (۱۹۹۱-۱۹۸۰) تعد الأخطر من بين مراحل 
سياسة التعريب وتهجير الكورد. 

السؤال الرابع: كيف تمت عمليات ترحيل الكورد بعد إتفاقية الجزائر. 

السؤال الخامس: ما هي الأساليب التي اتبعت لتنفيذ سياسة التعريب وتهجير 
الكورد بعد انقلاب الحرس القومي. 

السوال السادس: كيف يمكن تصنيف السكان الكورد في كوردستان العراق 
بحسب الإحصاء الذي أجري في العام /1561م؟ 

السوال السابع: كيف تفسر هذا التعبير: (الكورد جزء من الأمة العريية؛ 
وكوردستان جزء من الوطن العربي). 

السؤال الثامن: ما هي خصائص الهجمات التي شنها جيش البعث على المناطق 
الكوردية في الفترة (/1545-1541م)؟ 


۳ 


النصل الشانی 
الکورد الفیلیون 


نبذة تاريخية عن الکورد الفيلية : 

عاش الكورد الفيليون عبر التاريخ في منطقة شرق دجلة وهم جزء لا يتجزأ 
عن الأمة الكوردية. وتطلق تسمية (الفيلية) على مجموعة من القبائل اللرية التي 
تقطن ماق ربیخکۍ رويشعكع من اسلة جبال زلكروس. 
ويجمع أغلب المؤرخين على كون الفيليين ينحدرون من أصول عيلامية أو 
كق وأنهم عاضوا قي وسط وجنوب العراق في مخاطق (مندلي» زرياطية يدرة: 
جصان» خانقین» كركوك» بغداد» الكوت» العمارة والبصرة). 

ويرى المستشرق الروسي (فلاديمير مينورسكي) أن بدايات ظهور مصطلح 
(فیلی) قمود ال القرق الساسن عشر السبلادي» وذلك لقم بيت مارا لر 
الصفری وحاکمها؛ الذين کانوا یعتبرون آنفسهم أصل الل ولر الکبری النین 
کانوا امرون اس الصمقرى ابرا داي اال“ ویقید دا کل من مین مالکون 
وبراون) والباحث الكوردي (د. إسماعيل فوماندار). 

وبالرغم من ندرة استخدام هذا المصطلح في هذه المناطق إلا أنه كان 
بستخدم في القرن التاسع عشر من قبل سكان بشتكو وحدهم. و الزمن 
الحالي» تطلق هذه التسمية فقط على الكورد الذين يعيشون في المناطق التي 
صارت ضمن حدود دولة العراق بعد ترسيم الحدود بين إيران والعثمانيين في 
العام ۱۹۰۵م. لكن سكان خانقين ومندلي الذين یعیشون في المناطق الحارة 
(کرمسسر) لا يطلقون هذا الاسم على أنفسهم. 


۳۷ 


ویعتقد باحثون أن أصل مصطلح (فيلي) مشتق من إسم الملك العيلامي 
(بیلی)» الذي أسست عائلته الدولة العيلامية في العام (۲۱۷۰ق.م۰). وأن اسم 
(بيلي) تم تحويره مع مرور الزمن لیصبم (فيلي)؛ باحلال الفاء محل الباء؛ 
مثلما حصل في تغيير اسم (بارس) إلى (فارس) الحالي. 

وقد ورد اسم (بهلة) كموقع جغرافي للمرة الأولى في المصادر العربية 
الإسلامية؛ وذلك في القرن العاشر الميلادي في كتاب (مختصر تاريخ البلدان) إبن 
الفقيه الهمداني» الذي ذكر أنه يضم مناطق (همدان» ماسين (عیلام)» سمرة 
(درشهر)» ماه البصرة (نهاوند)» ماه الكوفة (دینور)» وکرمنشاه). 

كما يتحدث ابن النديم في كتاب (الفهرست) عن تلك المدن أيضا ويشير إلى 
كونها تابعة ل(فهلة)؛ ويقول الطبري في (تاريخ الرسل والملوك) إن (فهلو) هم 
سكان إقليم الجبال. ومن هنا يتبين لنا أن الكورد الفيليين هم سكان أقصى 
جنوب كوردستان. وهي المناطق التي تشمل (بشتكو) و(بيشكو) فقط. وأن 
اسم اللر يطلق على القبائل التي تسكن في شرق وجنوب کوردستان» ويسمى 
كل اللر الذين يقطنون العراق (الفيلية). 


۳۹ 


بدايات تکبه الکورد الفیایین ؛ 

مشکله الکورد الفيلية؛ مثل مشکله العرب الشیعه» مرتبطه بالصراع 
السياسي الطویل بين الدولتين العثمانية التركية والصفوية الإيرانية» والذي مهد 
لتقسیم سکان المنطقة إلى آتباع للإيرانيين وأتباع للعثمانیین. وقد اعتبر كثير 
من الشيعة العراقیین آتباعا لایران» ومنهم الکورد الفیلیون الذين تعرضوا منذ 
قیام دوله العراق للتمییز والعزل عن بقية شرائح وطبقات المجتمع العراقي. 
ففي العام ۱۹۲۶ آکد قانون الجنسية العراقية على تقسیم الشعب العراقي إلى 
ثلاثة آقسام على أسس الدین والقومية. ولکون الکورد الفیلیین من آتباع 
المذهپ الشیعی» فقد تم تسجیلهم على آنهم من التبعية الإيرانية؛ فصاروا 
باستمرار ضحایا لبطش المتسلطین على العراق. 
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٠‏ الکورد 


الفیلیون ق مخیمات على الحدود الايرانية 


۳۵ 








سم سیطر الیعکیین علی السلطة في الراق؛ ق العام ۱۹۷۸ تعرخن 
الگورد الفیلیون ال حملات تهج ولبادة شرسة:.ومن بدلية السبمینات قام 
النظام بتهجبر حوالی ۰؛ آلف كوردي فيلي إلى إيران» بحجة کونهم من التبعية 
الآيرائية. واسستمرارا ق اتباع هذه السياسة العنصریة» تاق الفاغ ۱۹۸۰ 
ویموجب القرار رقم ۰۱۱۱ سحب حق المواطنه العراقیه من الکورد الفیلیین» ثم 
تمت مصادرة ممتلکاتهم. 

كان الهدف من وراء إبادة هذه الشريحة الأصيلة من الشعب الكوردي 
العراقي» هو القضاء على الوجود الكوردي في بغداد وبقية المناطق العريية من 
العراق. فتعرض عدد كبير منهم إلى أبشع التصرفات اللاانسانیة» من سبي 
نساء وقتل رجال وأطفال» بصورة قل نظيرها في التاريخ. ولم يتوقف النظام 
عند کل هذا الظلم لهذه الشريحة الکوردیة» بل احتجز الألاف من الشباب 
الفیلیین رهائن» لیختفوا إلى الأبد ولم يظهر لهم آثر إلى الیوم. 

اعتمد النظام حجة التبعية الايرانية ذريعة للتهجبر الجماعي من مناطق بغداد 
وسائر مدن وقصبات العراق؛ وإبعادهم إلى الحدود العراقية الإيرانية قبل وبعد 
الحرب (15488-190م) دون الأخذ في الإعتبار أية قوانين أو حقوق لهذا 
الشعب: 

في العام 0٠/19١ه»‏ آصدر وزير الداخلية العراقي قرارا بترحيل كل من يعيش 
في العراق من التبعية الإيرانية ولم يحصل بعد على الجنسية العراقية. وبموجب 
هذا القرار تم حجز كل الشباب الذين تتراوح آعمارهم بين (4١-8؟)‏ سنة؛ وتم 
إبعاد البقية إلى الحدود الإيرانية. وأكد القرار على أن كل من يحاول العودة إلى 


العراق سيتعرض للرمي بالرصاص. 


۳3 


وفي إطار الاضطهاد والعنف الذي مارسه الرئیس العراقي السابق (صدام 
حسین) كان هناك بدعه جديدة وهي إجبار کل رجل عراقي الجنسیه متزوج من 
إمرأة فيلية على الانفاصل عن زوجه؛ وذلك لقاء مبلغ ۶۰۰۰ دینار عراقي إن كان 
عسکریا» ومقابل ۲۵۰۰ دینار إن كان الرجل مدنیا. 


إبادة ۰۰۰۰ كوردي فيلي إبادة جماعية. 





تهجیر الکورد الفیلیه إلى الحدود الإيرانية (منفذ المنذریه) 


وحرمانهم من آسباب الحياة 


۳۷ 





في الذکری ۲۹ لتهجير الکورد الفیلی (۲۰۰۹-۶-۳) شارع الكفاح؛ 
مركز الکورد الفیلیین 


وتفید لحصائیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الدولیین» بأن ۰۰؛ آلف 
مواطن فيلي راحوا ضحية سياسة النظام هذه» فقتل من قتل منهم وتم تهجر 

وبعد سقوط النظام» صدر قانون العام ۲۰۰۱ للجنسیه العراقیه» وتم إبطال 
قرار النظام العراقي السابق رقم 577 للعام ۱۹۸۰ الخاص بسحب الجنسية 
العراقیه. وتمکن بفضل هذا؛ عدد من الکورد الفیلیین من (سترجاع حقوقهم؛ 
لکن عددا منهم لم يتمكن حتی الان من استعادة حقوقه لأن استعادة تلك 
الحقوق بحاجة إلى وثائق تثبت جنسیتهم العراقیة» ومنها أنه يجب أن یکونوا 
مسجلین في سجلات التعداد السكاني للعام ۷١۱۹م‏ وقد فقد کثبر من هولاء 


۳۸ 


وتأنقهم؛ ان النظا 9 كان یقوم باتلاف تلك الوتانق عندما كان بنفل حمللات 
الترحیل والتهجبر والاعتقال بحقهم. 





۳۹ 


أسئلة الفصل الشاني 


السوال الأول: عرف المصطلحات الآتية: 

الكورد الفيليون» التبعية الإيرانية؛ الدولة العیلامیه» بشتكو وبيشكو. 

السؤال الثاني: |ملا الفراغات فيما يأتي: 

0 عاش الكورد الفيليون على مر التاريخ في وسط وجنوب العراق» في مناطق 
؟- ضمن إطار عملية التطهير العرقي للكورد تم بتاريخ ............. القضاء 
بصورة جماعية على 0٠٠١‏ كوردي فيلي دفعة واحدة. 

السؤال الثالث: كيف انتهك القرار رقم ۱۱7 لسنة ۱۹۸۰ حقوق الكورد 
الفیلیین؟ 


وذ | 


الفصل ااستااست 
القثل الجماعي للباررانیین 
بارزان منطقه جبلية تقم بالقرب من المثلث الحدودي (بين إيران والعراق 
وترکیا) في محافظة آربیل. وینقسم سکان هذه المنطقة من الناحية 


1۳ 


یل ] ۱ ال 
Era‏ لت دا 





5 چ اين ا كه بع عه ۶۱ اه 5 
الخريطة رهم (۱) توزيی العشائر الجارزانیه 
يتألف البارزانیون من اتحاد سبع قبائل من آبناء المنطقة» هي (ث 





بروشي(به رقژی)» نزاری» دوله‌مه‌ری» مزوري» هه‌رکی بنجة» که‌ردی). هذه 





اذ 


القبائل هي من آتباع شیوخ بارزان» واتحدت تحت مظلة هذه المشيخة وتحت 
اسم البارزانیین»؛ وهو اسم مشتق من قریه بارزان حيث يسكن شيخ بارزان 
(خودان): 

تعرض آبناء هذه المنطقة قبل قیام الدولة العراقية المعاصرة» ون ظل 
الدولة العتمانیة» إلى الاعتقال والملاحقة والقتل. وبعد تشکیل الدولة العراقب ة 
الحدیثه» لم ينخفض مستوی ماسيهم؛ بل ارتفم یوما بعد يوم؛ من حيث 
الترحیل والقتل والتهجیر سواء إلى مناطق خارج کوردستان العراق أو داخلها. 

وقي کل مرة راح عدد منهم ضحیه تلك العملیات وتم نهب ممتلکاتهم وحرق 
قراهم من قبل الأنظمة العراقية المتعاقبة. 


ترحیل البارزانیین؛ 

في هذه المنطقة» كما في غيرها من المناطق الکوردیة» كانت الحكومة 
العراقية مع ظهور كل حركة قومية تحررية تسلك كل السبل لضرب وإبادة 
وترحيل ونهب سكانهاء وكانت الحكومة في كل مرة تلصق تهمة مختلفة بالشعب 
الكوردي. مثل اتهامهم بالإنفصالية أو العمالة للدول الأجنبية؛ لكي تتخذ من 
تلك التهم ذريعة لضرب المناطق الكوردية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعريب 
وصهر الشعب الكوردي في بوتقة الأمة العربية. فكانت الهجمات تشتد کل يوم؛ 
ویزداد عدد الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان. كان للبارزانيين حصة الأسد 
من هذه الضريات والهجمات» فقد ثم ترحيلهم من ديار آبائهم وأجدادهم عدة 
مرات ونهبت ممتلكاتهم. فمنذ ثلاثينات القرن الماضي تعرضوا لهجمات قوات 





کج 


المشاء العراقية ویدعم من الطائرات الهربية الاتکلیزیة» خیت م جد 
العديد من القری وارغام سکانها على الفرار إى ترکیا. 

وقي تشرین الأول ۱۹۶۵م» تعرض سکان منطقء بارزان مرة آخری إلى 
التدمير واضطر قسم كبير منهم للفرار إلى إيران. وفي نیسان ۱۹۶۷ أيضاء تم 
احتجاز الباقين منهم من نساء وأطفال وشيوخ في (ديانا)» ثم تم ترحيل الرجال 
منهم إلى سجون (كركوك والموصل ويغداد والبصرة)» حيث ظلوا هناك عدة 
سنوات؛ وبعدها تم تفريق العوائل وتوزيعهم على قرى دهوك وأربيل. 

بعد إتفاقية الجزائر المعادية للشعب الكوردي؛ بين شاه إيران والحكومة 
العراقية؛ في العام ۰۱۹۷۰ تعرضت الحركة الكوردية إلى نكسة. فاغتنمت 


۳ 


الحکومة العراقية هذه الفرصة» ویدأت بضرب الشعب الکوردی بصورة عامة. 
وتعرض البارزانیون بصفتهم جزء من هذا الشعب إلى هجمة لاإنسانية. فبعد 
العام ۱۹۷۵ توسع نطاق عملیات الترحيل. وقد توجه قسم منهم إلى ایران بینما 
عاد قسم آخر إلى کوردستان. 

وقد تم إسكان الذین ذهبوا منهم إلى إيران في مجمعات قریبه من الحدود 
العراقیة» وخاصه في مجمع (زنوه) الذي تعرض مرات عديدة للقصف من قبل 
الطائرات الحربية العراقية بقنابل النابالم» وخلفت تلك الهجمات الکثبر من 
الشحانا: 





9 


آما الذین عادوا إلى کوردستان» فقد ساقهم النظام إلى صحاری جنوب 
العراق» في محافظه الدیوانیه حیث تم اسکانهم في مجمعات في نواحي (جحیش 
وخبریه ومجوجیه). ویعدهم تم تدمبر قراهم» وصدرت قرارات تقضي باعدام کل 
من یعود منهم إلى تلك القری. وتم اسکان من بقي منهم في مجمعات قسریه في 
حرير وآطراف آربیل؛ وسویت قراهم بالأرض. 

ون العام ۰۱۹۸۰ تمت |عادة البارزانیین المرحلین إلى محافظة الديوانية 
واسکانهم في مجمعي (القدس) والقادسیه) القسریین في قوشتبه» محروسن من 
کل معطلنات الحناة السانیا: 


۵ 





5 الخريطة رقم (۳) توزیم المجمعات القسرية في اقلیم كور 





قدو تان العر اق, 
ق 8 ۱ ۱ ۱ 


2 


الإبادة العرقية للبارزانيين: 

بعد قيام الحرب العراقية-الإيرانية» تعرض النظام للهزيمة في آغلب جبهات 
القتال وخاصة في جبهات الحرب في کوردستان» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
أصبع امتناع الشباب الكورد عن الانخراط في صفوف الجيش العراقي 
والمشاركة ف (حرب القادسية) وانضمامهم بدلا من ذلك إلى صفوف البيثمركة؛ 
یشکل ثقلا كبيرا على النظام وعائقا في طريق سيطرته على المنطقة. وكانت 
هزائم الجيش العراقي في جبهة حاجي عمران بصورة خاصة؛ حجة تذرع بها 
النظام للانتقام من الكورد بصورة عامة والبارزانیین بصورة خاص» حيث زعم 
النظام آنهم أعانوا الجيش الإيراني على احتلال المناطق الحدودية من جبهة 

فكان أن قامت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري في تموز 
۲ بتطويق مجمعي (القدس) و(القادسية) في ناحية قوشتبة» حيث يسكن 
البارزانیون» وبدأت تلك القوات حملة اعتقالات شملت کل الذکور البارزانین 
الذین تزيد آعمارهم على ۱۵ سنه وحتى الشیوخ في عمر ٩۰‏ سنك وتم حشرهم 
في حافلات مغطاة ونقلهم إلى حهه مجهوله. وق شهر أب من تفن السنة» فعلت 
تلك القوات نفس الشيء في المجمعات القسرية في (بحركة وحریر ودیانا). وف 
شن هو تشرين الاول عادت تلك القوات لتذاهم مره ثانية مجمعی القدس 
والقادسیة» بحثا عن الصبیان الذین لم يتم القبض عليهم في الحملة الأولی؛ 
فاحتجزوهم حمبعا هذة المرة. 

طالت حملات الاعتقال والملاحقة هذه حوالى ۸۰۰۰ بارزاني ذكر من شباب 


وشيوخ سليمين ومرضى» بل آنها طالت حتى المرضى الذين يعانون حالات 


نفسية؛ نم اعتقالهم جمیعا ونفیهم إلى المجهول و بقیت عوائلهم دون رعایه في 
حياة المأساوية في مجمعات القصرية. 

وتفيد الوثائق المتوفرة أن أولئك الرجال البارزانيين» من عمر ۱۵ سنة فما 
فوق» تم نقلهم إلى بغداد ومن هناك إلى ما يسمى محكمة الثورة؛ وقد أصدرت 
تلك المحكمة أحكاما عشوائية بإعدامهم» ثم تم تنفيذ تلك الأحكام فيما بعد. 
ومع أن التهم الموجهة إلى أولئك الأشخاص لم تكن تقوم على أسس صحيحة؛ 
إلا أن المحكمة كانت صورية وحكمت عليهم بالإعدام. وتم نقل البعض الآخر من 
أولئك المحتجزين إلى جنوب العراق» إلى محافظة المثنى(السماوة)» إلى مجمعات 
(آبو جد وألية). وهذا الموقع يبعد ۶0 كيلومترا عن الحدود السعودية؛ وهي ذات 
آرض منصطقة رملية. 





الواد (دفن الضحايا وهم أحياء ): 

تم وأد البارزانيين بطرق مختلفة» فيحسب توجيهات مدير الأمن العام» نفذ 
حكم الإعدام شنقا؛ ق بد‌ایه شهر آب (AT‏ ۳ ذف مدیم ونم تنظیم ۷1 قضية 
ضد 1١11‏ شخصا منهم حكم عليهم بالإعدام. آما الاخرون فقد تم وأدهم بطرق 
مختلفة في صحراء (بوسیهة). 

وبعد سقوط النظام ف العام Nr‏ سخ ف مراسیم دنق حثخرت ف نشرین الأول 
۵ عادة رفات ۵١۳‏ شخصا من المقابر الجماعية ۳ صحراء بوسية؛ إلى 


آرض الاباء والاجداد» وأعيد دفنهم بالقرب من بارزان. 


سس بج رب 





۳ ۱ . ۱ 4 


مراسیم ٍعادة دفن الموء‌ودین البارزانیین في مقيرة بارزان 


و 


أسئلة الفصل الثالث 


السؤال الأول: عرف ما تأتي من المصطلحات: 

البارزانیون» مجمعا القدس والقادسية؛ صحراء بوسیه» مجمع زيوة. 

السوال الثاني: إشرح عملیه الإبادة العرقية للبارزانییه في تموز ۰۱۹۸۲ 

السژال الثالث: قم بتفسير هذه العبارة: (إن هؤلاء قد خانوا العهد» فعاقبناهم 
آشد عقوبة وآرسلناهم إلى الجحیم). 

السؤال الرابع: أكتب ما تکون قد رأيته أو سمعته في أي مکان من کوردستان 
عن البارزانيين» أو أية جماعة كوردية آخری» وذلك على شكل قصة أو تقرير؛ 
ثم اقرأه على زملائك في الصف. 


الفصل الرايح 


استخدام السلاح الکيمياوي 


"سأقتلهم جميعا (الكورد) بالكيمياوي؛ من الذي لديه كلمة ليقولها؟" 
"فليقولوا ما يقولون! المجتمع الدولي وكل من يسمع لهم." 
(علي حسن المجيد) 
كما ذكرنا في الفصول السابقه» بعد إلحاق ولایه الموصل بالعراق العريبي؛) 
اختلطت القضية الكوردية بالمعادلة السياسية لذولة العراق. وصارت القضية 
الكوردية على طول تاريخ الدولة العراقیة» خطرا يسبب القلق الدائم للأنظمة 
العراقية. ولحل هذه القضية؛ لم یتمکن أي #۹ الأنظمة من وضع حل 
صحيح للقضية وإنقاذ سكان العراق من الخطرء بل كانت كافة الأنظمة تلجأ إلى 
لغة السلاح لحل القضية» حيث أن رؤوس تلك الأنظمة كانت تعتير كوردستان 
جزء لا يتجزأ عن الوطن العربي الذي يشكل العراق جزء منه؛ وبهذا يكون 
الشعب الکوردی جزء من الأمة العربية لأن شعب العراق جزء منها. ومن هذا 
المنطلق» جاءت سياسة التطهیر العرقي للکورد» فبدأت أولا بالتعریب والترحیل 
لتصل إلى حد ارتکاب الجريمة الکبری وهی جريمة استخدام أسلحة الدمار 
الشامل والاسلحة المحظورة دولیا ضد هذا الشعب. 
وقي معرض الاستمرار في سياسة الترحیل» تم في العام ۱۹۸۰۱ إجبار سکان 
القری التابعة لاقضية جمجمال وكويسنجق وقلعةدزة وضواحي السليمانية على 
هجر قراهم وقد آثار هذا الإجراء سخط المواطنین» وجاء رد النظام في نیسان 


۷(« من خلال ضریات کیماوبه. وعند مراحعه4 المصابيسن من حراء تلك 


۵۱ 


الضریات للمستشفیات الخاضعة لسلطة النظام» وجدوا آبواب تلك المستشفیات 
مغلقة في وجههم وأنه تم منع توفبر العلاح لهم. 

جاء آول هجوم كيمياوي على المناطق الكوردية في کوردستان العراق؛ في 
۵ نيسان ۱۹۸۷ عن طريق الطائرات الحريية؛ حيث تمت مهاجمة مناطق 
سوران ورواندز ودوكان وسرجنار وقرى مركة وبشدر؛ واستمرت الهجمات 
بالغازات السامة حتی ۲۱ نیسان 219417 كما شملت تلك الهجمات قرئ كثيرة 
في مناطق خوشناوتي ووادي باليسان وأطراف السليمانية وقرداغ. وفي محافظة 
دهوك» شملت الهجمات بعض القرى التابعة لناحيتي آتروش وباكرمان. 

وفي ۲۶ أيار ۱۹۸۷ تم شن هجمات جوية بالأسلحة الكيمياوية على أطراف 
مدينة كركوك»؛ على مسافة ٠١‏ كيلؤمترا فقط» كما في قرى (كوركان وتومار). 
ومنذ أيلول ۰۱۹۸۷ تعرض وادي جافايتي الواقع بين السليمانية وقلعةدزة إلى 
کبری الضريات الكيمياوية. ففي ” أيلول تم قصف أكثر من ۲۰ قرية من قرى 
هذه المنطقة بقنابل المدفعية الحاملة للسموم الكيمياوية» وقد تم تكرار قصف 
بعض من تلك القرى هرتين أو ثلاث مزات. 

في " آیلول» تعرضت آطراف قضاءي شقلاوة وكويسنجق على طول جبل 
سفین» إلى القصف الكيمياوي. وتعرضت منطقتا هيران ونازنين بصورة خاصة 
إلى تلك الضريات ولعدة مرات. 


الاه 


34 
ك 


المناطق التي تعرشت للقسف الكيمياوي في 
اقلیم كوردستان-العراق 





الخريطة رقم (4) المناطق التي تعرضت للقصف الكيمياوي في إقليم 


0-7 
كوردستان 
"مر تكو اظ فو ذاو فد عبدالو حسن/ أطلس إقليم كوردستان العراق, 
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في ۱۷ أيلول ۰۱۹۸۷ هاجمت الطائرات الحريية التابعة للنظام منطقة 
بادینان» وخاصه المجمعات القسریه القریبه من الحدود التركية؛ والتي يعيش 
فیها الکورد والآشوريون» وآهالي دهوك وأتروش وآلقوش الذین فروا إلى تلك 
المناطق الحدودية هربا من بطش النظام. وکان هؤلاء قد علقوا عند الحدود 
التركية؛ فلم تكن الحكومة التركية تسمح لهم بأي شکل بدخول أراضيهاء 
وكانت قد هددت بتسليم كل من یعس الحدود إلى الحكومة العراقیة» وخاصة 
سكان مجمع (گوندی كانى) القسري. وعاود النظام قصفة الكيمياوي للمناطق 
الكوردية على الحدود التركية والإيرانية» في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني 
وكانون الأول ۱۹۸۷. وكان النظام يبتعد باستمرار عن الشائعات التي تتحدث 
عن قيامه بقصف المناطق الكوردية بالسلاح الكيمياوي. 

نشرت (المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة) أن النظام العراقي 
قصف خلال الفترة بين شهري نيسان وتشرين الأول ۱۹۸۷ أكثر من ۲۰۰ قرية 
في كوردستان العراق بالسلاح الكيمياوي. وأن ۰7۰ شخصا راحوا ضحية 
السلاح الکیمیاوی» الذي كانت آثاره واضحة على أحسادهم. وفي ۱۱ نيسان 
۷ آلقت الطائرات الحربية العراقية مئات من القنابل الكيمياوية على قرى 
شيخ وسانان وباليسان وكاني برد وتوتمة وزيني وب‌راوة وبالوکاوة» وفي نفس 
اليوم تم قصف جبال حرير وكاروخ وغيرهما بالسلاح الكيمياوي من الجو؛ 
فأوقع القصف مئات من الضحايا بين جرحی وقتلى؛ وكان العدد الأكير من 
الضحايا من نصيب قرية شيخ وسانان» حيث لم ينج أحد من هذه القرية. 

كان استخدام هذا السلاح الرهيب يزداد يوميا ویاستمرار» ويلع استخدامه 


ذروته خلال مراحل حملات الأنفال» حيث لم يكن النظام يتردد في استخدامه 
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حیثما واجهت تقدم جيشه مقاومة أو عوائق. وکان حافز النظام في ذلك هو 
سکوت المجتمع الدولي وکون الشعب الكوردي وحیدا منعزلا في منطقة معزولة لا 





تمثال عمر خاور ونصب شهداء حلیجه 


القصف الكيمياوي لدينة حلبجة: 

بسیب الأهمية الستراتيجية للموقم الجغرانی للمدینة» حيث آنها مجاورة 
للحدود الإيرانية وتقع على طریق تجاري ولها تاريخ طویل وعریق في وقوف 
آبنائها ضد ظلم نظام البعث؛ يدل على صمود وتضحیات سکانها. هذه 
الأسباب جعلت نظام البعث يشدد الرقابة والتربص بسکان هذه المنطقة. كانت 
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حلبجة تعتبر من الموالین لأعداء النظام» ون بداية العام ۱۹۸۸ عندما تمکنت 
قوات البیشمرکه من السيطرة على المدینه وضواحیها وإخراجها من قبضه 
النظام؛ اغتنم النظام هذه الحجة لمواصلة سیاسیته لأبادة العرق الكوردي؛ 
فشن هجمه واسعه النظاق على المنطقه» ردا على هجوم بیشمرکه کوردستان. 
وقام خلال هذا الهجوم بتدمبر الكثير من القصبات والمدن الصغيرة في 
کوردستان» وکانت حلبجة واحدة من تلك المدن. حيث أن الهجوم الکیمیاوی 
على حلبجة كان حلقة من سلسلة حملات الأنفال للقضاء على الکورد. 

في ليلة /٠١‏ ۱۱ من آذارا ۱۹۸۸ بدأ قصف المدينة بالمدفعية والراجمات 
بعيدة المدی. 

وکان كثير من السکان قد غادروا المدينة في الأيام السابقة. وقي صباح یوم 
5 آذار ۰۱۹۸۸ ظهرت سبع طائرات مقاتلة في سماء المدینة» وقصفنها 
بالصواویخ وقنابل النابالم» وقد آدی ذلك القصف إلى قتل عدد من المواطنین 
وتدمبر الکثبر من الدور السكنية. عندها تأكد الشعور بأن العدو ينوي السوء؛ 
فطولب السکان باخلاء المدينة» لکن کثبرا من السکان لم یلبوا النداء ویقوا في 
المدینه» ولانوا بسرادیپ المنازل یحتمون بها من القصف. ان عدد القنابل التي 
قلت ن الساغة (۱۱) من سباء ذلك اليو كانت جنینها مريجا من قتابل 
تقليدية ونابالم والكيمياوي فتقرر أن يباشر الناس النزوح من المدينة ليلاء 
لكن طائرات النظام ظلت تحوم في سماء المنطقة؛ ولم تسمح للسكان بفرصة 
للنجاة. 
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(1 آذار ۱۹۸۸) آثناء القصف الکیمیاوی لحليجة 


وجاء الترکیز على القصف الكيمياوي المكثف في الساعة ٩,۲۰‏ من مساء 
۲ آذار» وبحلول صباح يوم ۱۷ آذار كانت طائرات النظام قد قصفت المدينة 
وأطرافها ۱۶ مرة ودون انقطاع. 

كانت نتيجة هذا القصف الوحشی عبارة عن قتل آکثر من ۰۰۰۰ شخص من 
نساء وأطفال وشباب وشیوخ» وكذلك إصابة أكثر من ۱۰ آلاف آخرین» إضافة 
إلى تشرید سکان المنطقة وفرارهم صوب إيران ومناطق کوردستان الأخری 
كالسليمانية وضواحیها. كما دمرت المدينة بالکامل ونفقت کل الحیوانات 
الداحنة فيها. 


باق 





ناجیان من القصف الكيمياوي لحلبجه 


الهجوم الذي شنه الجیش العراقي على المواطنین الکورد في آواسط آذار 
۸ لم يكن هذه المرة مجد هجوم بالفازات السامة الخطبرة على الشعب 
الكوردي» بل كان کبری الهجمات التي استخدمت فیها الغازات السامة في العالم 
منذ الحرب العالمية الأولى. 


أسئلة الفصل الرابع 
السوال الاول: آورد تعریفا لكل واحد من المصطلحات الآتية: 
النابالم» حلبجة؛ مجمع (كوندي كاني) القسري» شيخ وسانان» کورکان 
وتومار» أسلحة الدمار الشامل. 
السژال الثاني: آذکر آسباب ما يلي: 
0 سکان المجمعات القسریة» من الکورد والاشوریین القریبین من الحدود 
التركية والذین هریوا خوفا من بطش النظام» علقوا عند الحدود التركية. 
؟- لم يكن النظام؛ عندما تعترض سبیل تقدم جيشه مقاومة أو عقبة ما؛ لم 
يكن یتردد في قصف ذلك المکان بالسلاح الكيمياوي. 
۳- شن النظام في ۱۱ آذار ۰۱۹۸۸ هجوما واسم النطاق بالسلاح الکیمیاوی 
على مدينة حلبجة. 
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الفصل الخا مس 
الانفال 


جريمة الأنفال واحدة من كبرى الجرائم وأخطرهاء التي ارتکبت في نهایات 
القرن العشرین» ضد الشعب الكوردي. وهي أحدث السیاسات العنصرية 
لتصفية أمة ومحوها من على آرض آبائها وأجدادها. 





مفهوم الاتفال : 

الانفال لغویا هو جمع (نفل)» ویقصد به الغنیمة.وهو اسم السورة الثامنة 
من سور القرآن الکریم» والمقصود منه هو الغنائم التي یغتنمها المقاتلون 
المسلمون في وقت الحرب. أي ثروات ومقتنیات الکفار وغبر الممنین» التي تقع 
في يد المسلمین. ویری علماء المسلمین وفقهاژهم أن مفهوم ومعنی الانفال هو 
كالاتي: (الأنفال هو الغنيمة» أي کل نيل ناله المسلمون من آهل الحرب). 


فالانفال من وجهة نظر الاسلام غنيمة حرب یحصل علیها المسلمون من 
الكفار وعبدة الأصنام في زمن الحرب. وقد بینت السورة الثامنة من القرآن هذا 
المفهوم: :(يَسْأَُونَكَ عَن اما قل الأَثمَالُ لَه وال ول قَانَّقُوا الله ويوا 
ذات پيڪ ی الله وسو إن خن مُؤّمِئِين) (۱ الانفال)؛ وق هذه السورة 
أيضا تمت الاشارة إلى كيفية تقسیم هذه الغنائم» من قبل المسلمین(وَاعَلمُوا 
تا عینثم من میم فان ِل مه وَلِرَسُولٍ وى الْقُرْقٍ وَاليكَاتى وَالْمَسَاكِينٍ 
وان لبیل إِنْ کنثم آمَنْكُمْ بالّه وَمَا أنْوَلْتَا عل عَبیتا یوم الْرقان یوم الى 
لینتان وله عل كل گم قیی) (۱ الاتفال). 







اسباب نزول سورة الأنفال : 

لو رجعنا إلى الحدیث عن آسباب نزول السورة» تبین لنا مفهوم الأنفال 
بوصوح. 

روى أحد أصحاب النبي (ص) واسمه (عبادة بن الصامت): "خرجنا مع 
رسول الله يوم بدر» ولما هزم العدو اتبعتهم طائفة يقتلونهم؛ وأحدقت طائفة 
برسول الله عليه السلام» واستولت طائفة على العسکر والنهب فلما نفی الله 
العدو ورجم الذین طلبوهم وقالوا: لنا النفل بحسن طلبنا العدو؛ وینا نفاهم 
وهزمهم وقال الذین آحدقوا برسول الله عليه السلام: واللّه ما أنتم يأحق به 
متّا» نحن أحدقنا برسول الله لا ينال العدو منه» فهو لنا. وقال الذین استواوا 
على العسکر والنهب: والله ما آنتم بأحق به مناء نحن آخذناه واستولینا عليه؛ 
فهو لنا. فأنزل الله تعالى آية الأنفال. 
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الاتفال من وجهة نظر الإسلام : 

كما ذکرنا في الموضوع السابق» جاءت آية الأنفال لحل الخلاف بين 
المقاتلين المسلمين على اقتسام غنائم معركة بدر» لذا يمكن أن نقول بأن 
الأنفال من وجهة نظر الدين الإسلامي يمكن توضيحه على النحو الآتي: 

-١‏ الأنفال هي الغنائم التي يغتنمها المقاتلون المسلمون في الحرب ضد 
المشركين والكفار» وهي عبارة عن آموال ومقتنيات ودواب وأسرى حرب 
؟- الطرف الذي تؤخذ منه الغنانم یجب أن يكون معسكر الكفار والمشرکین 

يقاتلهم المسلمون في سبيل نصرة الإسلام؛ ولا يجوز أن يكونوا أناسا 

أدرياء: 

ولو أجرينا مقارنة بين أنفال النظام ويين أسس الأنفال» فلن نجدهما 
متجانسين من أية ناحیة» فالشعب الكوردي شعب مسلم مؤمن. وقد دخل هذا 
الشعب منذ بدايات الاسلام في هذا الدين طوعاء وهم من الشعوب القليلة التي 
مازالت متمسكة بالإسلام بصورة صحيحة. كما أن الكورد هوجموا في ديارهم 
وعلى أرضهم» وتم نهبهم بالقوة» وجرى تهجير سکان قراهم إلى المجهول حيث 
تم وأدهم ورميهم بالرصاص. 


انقال الكورد: 

كما أسلفنا في المواضيع السابقة» تعرض الكورد منذ تأسيس الدولة 
العراقية إلى التطهير العرقي» بمختلف صوره من اعتقالات وتهجير وقتل ونهب 
وتعریب» لكن الذي حصل في العام ۱۹۸۸م تحت مسمی الأنفال» ضد الشعب 
الكوردي؛ اتخذ طابعا خاصا من حيث الوحشية والابادة» يمكن أن نصفه 
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اللاإنسانية على أنه صورة خطيرة من الابادة العرقية في هذا العصر. ویمکن أن 
نقدم هذا التعریف للأنفال» وقد آوردته منظمة "میدل إيست ووج": "الأنفال 
هو الإسم الذي أطلق على سلسلة من الهجمات والحملات العسکرية المنظمة. 
وکانت في مجموعها عبارة عن شمان حملات شنت على ست مناطق جغرافية 
مختلفة» استمرت من أواخر شباط ۱۹۸۷ ولغاية مطلع أيلول ۰۱۹۸۸ كانت 
قيادة العملیات العسكرية في البدء بيد مکتب تنظیم الشمال لحزب البعث؛ الذي 
كان يتخذ من مدينة کرکوك مقرا له. ومنذ آذار ۱۹۸۷ تول علي حسن 
المجید المعروف ب(علي الكيمياوي) القيادة بنفسه. وکان يتم تنفیذ هجمات 
وحملات الأتفال من قبل القوات النظامية» الفیلقین الأول والخاسس من الجیش 
العراقي» تدعمهما وحدات آخری متفرقة من الجیش والأفواج الخفيفة (الجاش). 
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وتعتیر الانفال آبرز الجرائم التي تعرض لها الشعب الكوردي منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانیة» والتی كانت تهدف إلى القضاء على الحركة القومية 
الکوردیه وقمعها ومحو كل سمانها القومیه والثقافية والتاریخیه والدیموغرافیه 
والاجتماعیه والاقتصادیه... إلخ. 

كما تعتبر حملات الأنفال واحدة من أوضح ظواهر انتهاك حقوق الانسان من 
قبل النظام العراقي» حيث أن الحملات العسکرية المباشرءة دمرت القری 
والا ریاف وبعض القصبات في کوردستان تدمبرا کاملا» وتم أيضا نقل سکانها 
الابریاء إلى عدد من المناطق المحددة في صحاری غرب العراق» على الحدود 
العراقیة- السعودیة» حیث تم دفن القسم الاک منهم في رمال الصحراء وهم 
آحیاء» كما تم رمیهم بالرصاص» بعد مصادرة أموالهم وممتلکاتهم باعتبارها 
غنائم حرب. 

کات آصحاب السلطة في النظام العراقي السابق» بقرون بفخر بتنفیذهم 
حملات الانفال. وکانوا یستذکرونها كل عام» لکنهم لم یعترفوا آبدا باقتیاد 
عشرات الالاف من الأبرياء إلى المجهول. وقد آشاع آزلام النظام أن حملات 
الانفال استهدفت فقط (المخریین والعملاء). 


أسباب شن حملات الأنفال: 

أسباب شن حملات الأنفال للقضاء على الشعب الکوردی وإبادته كانت: 

أولا؛ أهمية الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان. لهذا الموقع أهمية جيوسياسية 
خاصة؛ تقوم على أساسين رئيسين (طبيعي وإنساني)» ونتيجة للدمج بين 
الأساسين» يظهر أساس ثالث هو الأساس الاقتصادى: 
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۱- الاساس | قشي : 
کوردستان مقسمه على آریم من دول المنطقه وهي دول متناحرة فیما 
بينها باستمرار. ومع أن الموقم الجغرافي غير قابل للتغيير» فإنه یمکن من 
الناحية الجيوسياسية أن يتغير من زمن إلى آخر بسبب تأثير العوامل 
الإقتصادية والسياسية. واقلیم کوردستان یقع بين الدول الأريعة (العراق؛ 
إيران» ترکیا» سوریا)» وهذا ما جعل مشکلته معقدة باستمرار؛ ومنع وصول 
نداء شعبه العادل إلى العالم الخارجي. یتمتم إقليم کوردستان بأهمية كبيرة من 
حيث کونه: 
-١‏ منطقة غنية بالنفط والغاز الطبیعی والمعادن. 
1- آرضه خصبة ویتمتم بمصادر كثيرة للماء» ما يژدي إلى تنوع انتاجه 
الزراعي بحیث يمكن اعتباره السلة الغذائية للعراق ویوثر على الأمن 
الغذائي للعراق کله . 
وتعتبر الأهمية الجيوسياسية لإقليم کوردستان سببا هاما ورئیسا لارتکاب 
هذه الجريمة بحقه» لانه في حال انفصال إقليم کوردستان عن العراق؛ سیصبم 
العراق دوله فقبرة مواردها المائیه شحیحه وفقيرة طبیعیا.لذا فان کوردستان 


ضرورية لکون العراق دولة قوية. 


ب- الاساس الإنساني : 

لعدد السكان أهمية كببرة في قياس قوة أو ضعف دولة ماء ومن الناحية 
الديموغرافية لإقليم کوردستان» لو نظرنا إلى عدد سكانه في التعداد العام 
لسكان العراق» نجد أن نسب الولادات في هذا الإقليم أكبر من مثيلاتها في وسط 
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وجنوب العراق» كما أن نسب وفیاته أقل» وهذا بفعل تأثير الماء والهواء 
وبسبب کون المرأة الکوردية أكثر خصوية. وهذا يعتير واحدا من الأسباب 
الدیموغرافية الهامة بالنسبة للشعب الكوردي. وهذا ما دقع النظام العراقي إلى 
التفكبر» من منطلق حماية آمنه القومي» والتخطیط لابادة شريحة الشباب 
الکورد» فمن خلال عملیات الأنفال تمت تصفية آلاف من الرجال والنساء 
الکورد . 
شانیا ؛ اختلال التوازن العمري بين الشباب الکورد وشباب وسط وجنوب 
العراق. 

الحرب الطويلة الأمد بين العراق وایران» أدت إلى القضاء على آلاف الشباب 
في جبهات القتال» وخاصه شباب وسط وجنوب العراق» حیث كانت للحرب آثار 
(اتتصادیه واجتماعیه وعسکریه) سیثه على المجتمع العرافي. 
ماخ گات شم واه من أرقن كو تکام قد أسحمسة قح عفر قنواة 
بيشمركة کوردستان» وخاصة المناطق الجبلية الصعبة» التي كانت في صالح 
البيشمركة خلال المواجهات والمعارك. وکانت الحكومة العراقیة» تری أن من 
حقها قانونا» أن تستعید السيطرة على هذه المناطق» وکان الجیش العراقی 
حینها مشغولا في جبهات الحرب مع إيران» وکان بسبب ضریات البیشمرکه 
مقیدا غير حر في مواجهة إيران: لهذا رکزت حملات الأنفال على قری وأریاف 
کوردستان. باعتبارها المصدر الرئیس لإيواء وتموین قوات البیشمرکه. 
واه ؛ منذ بدایات تشکیل الدولة العراقية» اعتمرت الحکومات العراقية المتعاقبة 
الامة ال‌كوردية عقبة في طریق وحدة الامة العربية. وکان السیاسیون العراقیون 
یعتقدون أن القضية الكوردية تشکل خطرا على الأمن القومي العراق والعربي 
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آیضا؛ لذا فانهم بذلوا کل ما آمکنهم لصهر هذا الخطر والقضاء علیه» وتعد 
حملات الأنفال ذروة الجهود المبذولة ‏ سبیل الابادة العرقية للشعب الكوردي 
في العراق. 
خامسا : العلاقات الدولية والاقليمية للعراق. 

في نمانینات القرن العشرین» لم تكن الحكومه العراقیه معزوله من حيث 
العلاقات الدولیه والقلیمیه» بل كانت نتمتم بعلاقات قویه مع الدول العريية 
وبقية دول العالم» لذا أصبح العراق في فترة حرب الثماني سنوات ضد ایران 
دولة قوية في المنطقة. وقد ساهم الدعم الخارجي والدولي في جعل الحكومة 
العراقية لا تهتم لاي قانون أو قرار دولي» عند قیامها بتنفیذ سیاستها المدمرة 
ضد مناطق کوردستان. فمثلا عندما كانت الحكومة العراقیه تستخدم السلاح 
الكيمياوي على أوسع نطاق وبكثافة في هجماتها» كانت الحكومة السوفيتية 
تدافع عن موقف العراق. كما أن الحكومة التركية كانت تلعب دورا هاما في هذا 
المجال؛ وقد أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أن خبراء طبيين آتراکا 
عاينوا اللاجئين الكورد» ولم يجدوا عليهم أية آثار للإصابة من جراء أسلحة 
كيمياوية. كما أن تركيا لم توافق على طلب الأمم المتحدة السماح بإرسال 
خبراء صحيين لمعاينة اللاجِئّين الكورد. 
سادسا: سوء الوضم الکوردی» حيث كان الكورد وحيدين جدا في هذه 
المرحلة» ولم تكن هناك قوة أو دولة تساندهم وتدافع عن حقوقهم وتضفط على 
حكومة العراق. في مواجهة کل الانتهاكات اللاإنسانية المتبعة خلال الإبادة 
العرقية للشعب الكوردي» والتي شملت في العام ۱۹۸۸ بصورة خاصة؛ كل 
مناطق كوردستان. 
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الخريطة رقم (۵) المناطق التي تعرضت للانفال في إقليم گوریستان" 
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حملاث الانفال 


-١‏ حغرافیا حملات الأنفال 

كما ذکرنا فیما سبق» واصل رؤوس الأنظمة العراقية منذ بداية تشکیل دولة 
العراق انتهاج سياسة التطهیر العرقي للکورد» لأن فکرهم القومي العنصري كان 
یعتهر الکورد خطرا على الأمن القومي العربي» وکانت جرائمهم تزداد كما ونوعا 
کل يوم؛ وتزداد بزیادتها خسائر الشعب الكوردي آیضا إلى أن جاء العام 
۸ عندما حشد النظام کل قواته وإمكانياته وتکنولوجیاه وعلاقاته الدولية 
واستخدمها في ضرب الشعب الکوردی» هذه المرة تحت اسم (الاتفال). وقد 
نفذت هذه الجريمة على مراحل هي: 


الأنفال الأولى: أنفال وادی جافايتي (من ۲۳ شباط لفاية ۱۹ آذار ۱5۸۸) 
هذه المرحلة بدأت بالهجوم على قری سرکلو وبنکلو في وادي جافايتي في ۲۳ 
شباط ۰۱۹۸۸ وجاء الهجوم من عدة جهات ‏ جبهة طولها ۸۰ کیومترا بدء من 
قریه بن‌کورد إلى الشرق من بحيرة دوکان وقصبه دوکان» وصولا إلى مدینه 
السليمانية لیشمل آیضا قصبتي ماوت وجوارتا. كان هدف هذا الهجوم إبادة 
وتدمبر (۳۰۳۲۵) قریه من قری وادی جافايتي والسيطرة على مقر قيادة قوات 
البیشمرکه. جری هذا الهجوم ضمن حدود نواحي (سورداش» دوکان؛ بن‌کورد؛ 
سرجنار» قلاجوالان وجوارتا). وکان بشرف عليه وزير الدفاع (سلطان هاشم). 
وکانت القوات المشاركة في الهجوم مولفة من ۲۰ لواء و ۰ فوجا إضافة إلى 
عشرات من آفواج الجحافل الخفيفة والمفارز الخاصة (الجاش)» مزودین بأحدث 


الاسلحة الثقيلة؛ كما استخدم السلاح الکیمیاوی بكثافة في هذا الهجوم. وکانت 
النتيجة تدمبر العدید من القری والمناطق. ومنها مثلا (قمجوغ» شاخرش دوله 
روت قزلر» قرة سرد؛ آسوس» قرة جتان؛ شهدهله» پبره مه‌گرون» زیوی؛ 
کورٍه‌دی» دابان؛ مه‌رگه» وشارستین) وکذلك (كاني تو» یاخسمر قیوان... 
الخ). فلم تنج قریه من قری المنطقه. وعند انتهاء الهجوم كان قد تم احتلال 
المنطقة کلها» وتم هدم کل القری وتدمیرها ونهب آموال ومقتنیات سکانها من 
قبل الجیش العراقي. بعد احتلال قراهم» فر السکان باتجاه ایران» وتوجه 
بعضهم نحو السلیمانیه» وکان هذا سببا في نجاة گنير من سکان قری جافايتي. 
لکن الذين هربوا إلى ٍیران» قضی كثير منهم نحبه في الطریق بسبب البرد 
والثلوج والأمطار. لأما من بقی من السکان في المنطقة» فقد تم احتجازهم 
جمیعا واقتیادهم إلى المجهول. 


الانفال الثانیة: (من ۲۲ آذار حتی ۱ نیسان ۱۹۸۸): 

شملت هذه المرحلة الهجوم على منطقة قرداغ في (تکیه» سیوسینان» سه‌گرمه؛ 
فروتا باس وة قوي اتو .اا جيك کر ك اة قري فكاة ارگ 2 
الجغرافية إلى الهجوم. بدأ الهجوم بقصف كيمياوي لبعض المواقع الستراتيجية 
ق التتتافه» وهذا عا جعل حن فة ههان البائنة فق التحلفة هدفا قحي 
كيمياوي مکثف. كان الهدف من وراء الهجوم هو إضعاف معنويات سکان 
المنطقه. وقي وقت الهجوم فر سكان منطقه قرداغ باتجاهين» بعضهم اتجه 
صوب السليمانية والمجمعات المحيطة بهاء وكانت خسائر هؤلاء قليلة» بينما 
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توجه القسم الاخر باتجاه جنوب منطقة کرمیان» فتم القبض على عدد كبير 
منهم نم سوقهم نحو المجهول. 

تم نقل المواطنین الذین اعتقلوا أو استسلموا» من آبناء منطقة قرداغ إلى 
معسکر قوره‌توو» حيث بلع عدد المحتجزین حوالى ۸۰۰۰ شخص بين نساء 
وأطفال وشیوخ وشباب؛ ثم تم نقلهم إلى معسکر طوبزاوة القریب من کرکوك. 
وهناك تم فصل الشباب عن غيرهم ونقلهم إلى جهة مجهولة» آما البقية من 
النساء والاطفال» فقد تم زجهم في السجون. وتم آیضا نقل الشیوخ والعجائز إلى 
(نكرة السلمان) في صحراء السماوة. حیث مات قسم كبير منهم بسبب الجوع 
والعطش والأمراض وألقيت جثثهم خارج السجن, تأكلها الکلاب. 


الانفال الثالثة: (۷ إلى ۲۰ نیسان ۱۹۸۸) 

شملت المرحلة الثالخة من الأتفال منطقه کرمیان» وکانت کی المراحل 
وأوسعها نطاقا في کوردستان خلال العام ۱۹۸۸ وشملت مناطق (الطوز 
قادرکرم» کلار؛ كفري؛ جمجمال» تيلكو؛ بیباز؛ سنکاو؛ ته‌کیه وفسم من 
منطقة آغجلر). وقد خلفت أضرارا كبيرة بالأرواح والممتلکات في صفوف سکان 
حوالی ۵۰۰ قرية في هذه المنطقة» حیث تم أخذ أكثر من ثلاثين ألف امرأة وطفل 
وشيخ وشاب إلى المجهول وتم نهب ممتلكاتهم ومقتنياتهم. 

في (۱۶ نيسان ۱۹۸۸) تم تدمبر أربعة من مراكز النواحي» وتم تسفير حوالى 
عشرين آلفا من النساء والرجال والأطفال إلى معسکر قورة تو خلال يوم واحد 
فقط» لذا تم اعتبار هذا الیوم من کل عام يوما لاستذکار جريمة الأنفال الكيرى 


في کوردستان. 
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تدمبر قری کوردستان خلال حملات الأنفال 


یعود السبب في کون عدد من احتجزوا وتمت [بادتهم من سکان کرمیان کبیرا؛ 
ال أن محافظة السليمانية قامت من خلال قاثفقافية قضاء حمجمال 
تشارية الکورد (الجاش) بنشر دعاية تقول بأن الحکومة ستوزع قطع 
آراض سكنية مساحتها ۳۰۰ متر مریع لكل عائلة من سکان القری وستقدم لهم 
قرضا عقارياء الأمر الذي هدأ من روع السکان وأثناهم عن الفرار» فتم القبض 
على آعداد كبيرة منهم. 
تم نقل من اعتقل في هذه المنطقة إلى جمجمال؛ التي صارت مرکزا لحشد 
المحتجزین من منطقه شمال کرمیان» وتم نقل المحتجزین في مخیمات قادرکرم 
ولیلان إلى هناك؛ آما المحتجزون من منطقة جنوب کرمیان في تم جمعهم في 


مركزين رئيسين أحدهما هو مركز شباب طوز خورماتو؛ حيث تم زج حوالى 
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۰ شخص فيه؛ وکان الجنود يتعاملون بطریقه لاإنسانية مع المحتجزین؛ 
فاضافه إلى التعذیب والتجویم وحرمانهم من میاه الشرب» سلبوا المحتجزین کل 
ما معهم من آموال وحلی ومقتنیات ثمينة» وکانوا بقولون للمحتجزین آنتم 
کنتم تساعدون المخربین (یقصدون البیشمرکة). آما المرکز الثاني للاحتجاز 


فقد كان مقر الفرقة ۲۱ في قورة توء وقد ذکر أحد الناجین أن حوالی 





عشرة آلاف شخص کانوا محتجزین في هذه القلعة العسکرية. 

وتفید لقاءات آجریت من قبل منظمة میدل إيست ووج ۷۱۲۷۷ مع أحد الناجین 
أنه تم عزل الرجال عن النساء» ثم تم نقل الرجال إلى جهة مجهولة» وبعد ذلك؛ 
تم بنفس الطريقة عزل النساء عن الأطفال. 





نصب الانفال في گرمیان 
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الأنفال الرابعة: مجری الراب الأسفل (من ۸ نیسان لفاية ۳ آیار ۱۹۸۸) 

بعد أن آکملت قوات النظام المرحلة الثالثة من حريمة الاتفال؛ والتي خلفت 
أكبر عدد من الضحاياء واصلت تلك القوات هجماتها ضد بقية مناطق 
كوردستان وبنفس الطريقة. 

وكان الموقع الجغرافي لهذه الحملة يتمثل في مجرى نهر الزاب الأسفل الذي 
يشكل الحد الفاصل بين محافظتي كركوك وأربيل. وتقع ضمن هذه الرقعة؛ 
نواحي (ریدار؛ آغجلر طقطق) والكثير من القرى الكبيرة مثل (عسكر 
وكوبتبة). وبالإمكان القول أن حدود هذه الحملة شملت مناطق سهل 
كويسنجق وطقطق وشيخ بزيني وشوان وآغجلر وخالخالان وجمي ريزان. 
بدأت الأنفال الرابعة بقصف قرية كويتبة بالسلاح الکيمياوی ‏ ۳ أيار /198) 
وذلك باستخدام الطائرات الحريية التي أسقطت القنابل الكيمياوي على رووس 
السكان. بقدر عدد ضحايا هذه القرية بحوالى ۳۰۰ شخص» وق نفس الوقت 
أسقطت الطائرات ۸ قنابل كيمياوية على قرية عسکره فانتشر دخان السلاح 
الكيمياوي حتى وصل إلى قرية حيدر بك» وقتل عددا من السكان هناك أيضا. 
ولمنع المواطنين من الهروب من قرى کوبتبه وعسكر وحيدر بك؛ فتح النظام 
بوابات سد دوكان لكي لا يتمكن الناس من عبور النهر. فتوجه الفارون إلى 
مناطق جمجمال وتكية» وساير بعضهم مجرى النهر باتجا ه منطقه شيخ بزيني. 
وقد قامت قوات الجيش والجاش بالقاء القبض على كل من وصل إلى الطريق 
الرئيس من سكان قرية عسكر؛ وتم نقلهم إلى مجمع سوسي. وهكذا وقع أغلب 
سكان هذه المنطقة في قبضة الجيش الذي غيبهم. وف ۶ أيار توسعت الحملة 
أكثر لتشمل أطراف مدينة كويسنجق والقرى المحاذية لنهر الزاب وضواحي 
ناحية طقطق ومنطقه شيخ بزيني. وقام الجيش بهدم وتدمير القرى الواقعه 
على جانبي الزاب الأسفل وأحرقها. وبلغ عدد الضحايا في هذه المنطقة ۱۸۸۰ 
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شخصا. وهکذا شملت وحشية النظام المنطقة برمتها وجمیع قراها» حیث تم 
تدمير وحرق آکثر من ۲۳۷ قرية؛ واحتجاز حوالی ۲۵۰۰ شخصا في سهل 
کویسنجق و ۳۰۰۰ في منطقتي شيخ بزيني وشوان. واتبعت هذه المرحلة نفس 
عدد من المواقع لهذا الغرض» تم فیها جمع الناس ثم عزلهم عن بعضهم البعض 
ونقلهم إلى المجهول. 


المرحلة الخامسة (الاتفال الخامسة والسادسة والسابعة) في ودیان 
وجبال شقلاوة ورواندز (من ۱۵ أبار وحتی ۲۰ آب ۱۹۸۸): 


بدأت هذه المرحلة في ۱۵ آیار ۰۱۹۸۸ وکان یوافق الیوم الأخير من شهر 
رمضان. حيث قصفت مجموعه من الطائرات» بالسلاح الكيمياوي» قری (ورة؛ 
نازنین» کاموسك؛ آسبیندارة؛ علیاوة» سماقولی) وآدی القصف إلى قثل عدد 
كبير من سکان هذه القری كما نفقت حیواناتهم الداجنة. وکان آشد هجمات 
الجيش العراقي في هذه المرحله على منطقه وادي بالیسان. لکن الخسانر في 
الأرواح كانت أقل من الهجمات السابقة لأن آغلب المناطق الحدودية في محافظة 
آربیل» كان قد أخلي من السکان في سنوات (۱۹۷۸-۱۹۷۷) و(۳ ۱۹۸ 
4 ) وتم نقل السکان إلى المجمعات القسریه» لکن قلیلا من القری كان 
باقياء وخاصة القری المحررة في المناطق النائية الوعرة» التي لم يكن الجیش 
العراقي بستطیم بلوغها بسبب مقاومه البیشمرکه ووعورة المنطقه. 

وفي ۲۳ آیار» تعرضت قری بالیسان وهبران والودیان المحيطة بها بقصف 
كيمياوي متکرر» كما قصفت قریه ورتي في يومي ۲۲ و ۲۳ من نفس الشهر 
بالسلاح الكيمياوي. وکان هناك محور آخر للهجوم» یمتد بصورة داثرية من 
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سه‌روچاوه وینی حریر؛ آدی إلى تهجير حوالی ۷۲۰ عائلة ونهب آموالهم 
وممتلکاتهم. ولحق الضرر الأكبر من جراء هذا الهجوم بقرية بلة السفلی حیث 
كان عدد الضحایا من المعتقلين آکر من عددهم في القری الأخری» وتم نقلهم إلى 
معسکر طويزاوة القریب من کرکوك» وهناك تم عزل النساء عن الرجال 
والشباب وتم تغییب الشباب منهم. وفي ۷ من حزيران» انتهت الأنفال الخامسة. 
بدأت الأنفال السادسة في ۲۰ تموز بقصف مناطق وادی بالیسان ووادی ملکان 
ووادي ورتي ووادي هيران وسماقولي بالسلاح الكيمياوي» واجبر سکانها على 
النزوح. ثم قامت قوات الجاش باحتلال المنطقه» وطلبت هذه القوات من 
السکان أن يسلموا آنفسهم بزعم أن هناك عفوا عاما یشملهم» واستغفلوا بذلك 
الكثير من السکان الذین استسلموا» وقد أبلغ السکان آیضا بأن العفو یشمل 
من معه قطعة سلاح» فبدأ الناس يبحثون عن الأسلحة التي كان البيشمركة قد 
خبأوها في المنطقة» ولما استسلموا ومعهم الأسلحة أرغموا على ملء استمارات 
يقرون فيها بأنهم من البيشمركة؛ وبعدها تم تغييبهم جميعا. 

شملت حملات الأنفال (الخامسة والسادسة والسايعة) ۵۲ قرية من قر 
نواحي خليفان ورواندز وخوشناو» حيث دمرت القری؛ التي كانت تقطنها ۲۱۰۲ 
من العوائل» إلى جانب هدم ۲۶ مدرسه و ۵۲ مسجدا؛ هذا إضافة إلى طمر 
المئات من عیون المیاه والجداول الإروائية وحرق البساتین والحقول في المنطقة 
والتي كانت تشکل البنية التحتية لاقتصاد المنطقة. وبذك تم القضاء تماما 
على مصدر عيش سکان المنطقة كما تم آیضا نهم کل ما کانوا یملکون. 


۷۷ 


الأنفال الأخيرة (بادینان) من ۲۵ آب إلى 1 أيلول ۱۹۸۸: 

بعد أن توقفت الحرب العراقية الایرانی» بدأت في ۸ آب ۱۹۸۸ المرحلة 
الاخبرة من عملیات الانفال. حیث آصبح الجیش العراقي موملا لشن حملة 
الأنفال على منطقة بادینان. شملت هذه المرحلة مناطق (زاخو» العمادية؛ 
شیخان وعقرة). وکما ‏ حملات الأنفال السابقة» بدأت الحملة بقصف المواقم 
الستراتيجية في المنطقه بالقنابل العنقودیه والکیمیاویه. 
وجاء أكثر الضریات العنقودية كثافة في ۲۶ من آب» ضد قرية سبیندار على 
سفح جبل گاره» وفي الیوم التالی تعرضت المنطقة لأشد الضربات الكيمياوية؛ 
وشملت الضریه قری جبل کارة على طول ۲۰ کیلومترا» حوالی 0۰ قرية؛ 
فشملت من جهه الشمال قری (دهوکی؛ باورکا؛ که‌فری» ميزي» سبیندار... 
إلخ). وعلی جبل گاره» شملت قری (کاره‌کو» زیوشکان» زارکي» سارتکي... 
إلخ). ومن جهة الجنوب شملت قری (سواري» آفوك وقری آخری). 
وفي صباح ۲۵ آب؛ قصفت الطائرات الحرپية بالسلاح الكيمياوي قری برجيني 
في ناحية زاویته» والجانب الاخر من نهر الخابور؛ وهيسي وخرابیا ويكمالة في 
برواري السفلی. 

ولو آجرینا مقارنة بين كثافة القصف وعدد الضحایا» لوجدنا أن تأثبر 
القصف الكيمياوي كان آقل من غبره» والسبب بعود إلى أن قوات البیشمرکة 
تمکنت من توجیه السکان وتقدیم الإرشادات اللازمة للوقاية من آثار الضریات 
الكيمياوية. لکن عددا کببرا من آغنام وماشية السکان تم القضاء عليه تماما 


YA 





الفرار صوب إيران بعد الأنفال 


نفيزت الأنفال الأخيرة (بادينان )بخاصيتين عن غيرها من الحملات 
(في مناطق قرداغ و كرميان و ومجرى الزاب الأسفل ووادي شقلاوة 
و رواندز )» لعدد من الأسباب: 

-١‏ كان لبعض عشائر المنطقة علاقات جيدة مع النظام العراقي» وأدى ذلك إلى 
حفظهم من القتل وحفظ قراهم من النهب والتدمبر. 

؟- الجغرافيا السياسية للمنطقة» حيث آنها تجاور الحدود التركية وتقع عند 
حدود دولية» الأمر الذي دفع النظام إلى العمل فيها بهدوء وتنفيذ جرائمه في 
الإبادة الجماعية بسرية. فتركيا تقع على حدود دول آوروبا» ولريما تمكنت 
جرائمه» وبذلك يتم تعريض الحكومة العراقية إلى عقویات» أو ریما أعادت الدول 
الأوروبیة» تحت ضغط الرأي العام» النظر في علاقاتها مع العراق. 


۷۹ 


في ۲۸ من آب» بدأ الهجوم البری» وکانت نتیجته فرار عشرات الالاف من سکان 
المنطقه نحو ترکیا وإيران» ونم القبض على قسم منهم. كما اضطر قسم منهم 
فیما بعد» وفي ضوء العفو العام الذي صدر في ا من آیلول إلى تسلیم آنفسهم. 
وقي مساء ۲٩‏ من آب» تمت محاصرء الالاف من سکان مناطق زیبار وبری کارة؛ 
عند (روي شين) من کل الجهات. وتم نقل المحتجزین إلى مرکزین للحجز؛ حيث 
تم نقل قسم منهم وهم الشباب إلى قلعه نزاركي في دهوك؛ وهو معسکر شبیه 
بمعسکر طوبزاوة في کرکوك. آما النساء والأطفال فقد تم نقلهم إلى سجن 
السلامیه في الموصل. 

تفید المعلومات المتوفرة أن عدد القری التي تم تدميرها في الأنفال الأخيرة بلغ 
۰ قرية. وأن مجموع عدد الضحايا بلغ حوالى اثنين و ثلاثين ألفاء تم رميهم 
بالرصاص وتغييبهم. كما تم تهجير مائة ألف منهم لجأوا إلى تركيا وإيران» وتم 
ترحيل البقية إلى مجمع جزنيكان القريب من أرييل. 





الاستعداد للرحیل بعد حملات الأنفال 


هولاء الذین فروا باتجاه ترکیا؛ رفضت الحکومة التركية في البداية السماح 
بإيوائهم. وتم تسلیم بعض ممن عبروا الحدود إلى الحکومه العراقية؛ ولم تسمم 
ترکیا للمنظمات الانسانية ولا للصحافیین بزيارة هژلاء النازح للتأکد من 
حقيقة استخدام الأسلحة الكيمياوية ضدهم. وفي شهر أيار من العام ۱۹۸۹م؛ 
تعرض ۳۰۳۶ شخصا في مخيم بترکیا للتسمم بخبز مسموم» وهي عملیه قام 
بها آزلام النظام العراقی بالتواطو مع مسوولین آتراك. 

لم يقف النظام عند حد الأنفال ضد الکورد وحدهم في هذه المنطقة» بل 
شملت هجماته القرویین المسیحیین آیضا» فبعد قصف وحرق وهدم القری؛ فر 
من فر من السکان؛ ومن وقم في قبضه قوات النظام سيق إلى مركز جمع ضحایا 
الأنفال في سجن السلامية في الموصل. وتفید المعلومات المتوفر أن ۱۰۲ منهم 
ثم إعدامهم رمیا بالرصاص» وکان آغلبهم من سکان قرة (ميزي في سرسنك؛ 
منطقه نبروة» ودرکش ف العمادیه). 

ويجب أن لا ننسی» عند الإشارة إلى جرائم الانفال الكبرى في کوردستان 
عموماء ومنطقة بادینان خصوصاء يجب أن لا ننسى دور أفواج الدفاع الوطني 
(الحاش الكورد) الذين أعانوا الحيش ا معاونه؛ بل وتقدمو | قوات خیش 
النظام في بعض الاحیان؛ كونهم يعرفون المنطقة جیدا» وكان لهم دور کبیر في 
نهب أموال ومقتنيات ضحايا الأنفال؛ كما أنهم قاموا في كثير من الأحيان 
بالقبض على المدنيين الذين تمكنوا من الفرار من قوات النظام. 


ألم 


نتانع حملة الانفال واثرها على كوردستان : 
لاشك أن سياسة نظام البعث منذ استحواذه على السلطة في العام ۱۹۱۸ 
كانت تهدف إلى محو الشعب الكوردي من خريطة العراق. وذلك لتنفيذ مخططات 
أحد مؤسسي حزب البعث (ميشيل عفلق) الذي يقول (يشكل الأكراد في كل من 
العراق وسوریا» البربر في المغرب العربي» عقبة أمام الوحدة الوطنية العربية؛ 
لذلك من الضروری القضاء عليهم). 
ولتنفین هذه المقولة» تم وضع العديد من البرامج والخطط للقضاء على 
الشعب الكوردي» كما أكد (علي حسن المجيد) على ذلك عندما قال: 
(إن السبيل الوحيد لنجاة عوائل المعتقلين الأكراد هو دفنهم أحياء). 
كانت سياسة الإبادة العرقية للكورد تطبق باستمرار» لكنها وصلت في العام 
۸ روتها وغايتها في الوحشية» بحيث تركت آثارا على المجتمع الكوردي؛ 
مازال الفرد الكوردي يعاني من آثارها إلى اليوم؛ لذا نستطيع إجمال آثار الأنفال 
-١‏ تدمير أغلب قرى کوردستان» ويقدر عددها بحوالى ۰۰۰ قریة» ومحو كل أثر 
لاستفرار الحياة فنها. 
؟ > القضاء على حوالى مائتي آلف إنسان كوردي ومحوهم من الوجود. 
> تدمير البنية التحتية الاقتصادية لکوردستان» من خلال هدم القری واتلاف 
الحقول الزراعية» الأمر الذي أدى إلى القضاء على القسم الأكير من الثروة 
الحيوانية في مناطق كوردستان المختلفة» إضافة إلى نهب أموال وممتلکات 
“٤‏ تدمر وهدم المواقع التاريخية ومحلات العبادة (المساحد والكنائس) 
والمراكز التعليمية والصحية. 


AT 


٠‏ اتباع سياسة الأرض المحروقة» عن طریق القصف الكيمياوي وتسمیم 
مصادر المیاه. وذلك بهدف القضاء على جميع صور الحياة في هذه 
المناطق. 

-٦‏ آدی القضاء على أسس الحياة الريفية» واسکان القرويين في المجمعات 
القسریة» وتحویل الفرد الكوردي من منت إلى مستهلك آدی كل ذلك إلى 
انخفاض مستویات المعیشه للسکان الذین نجوا من تلك الحملات. 

۷- تفكيك النسیج الاجتماعي للمجتمع الكوردي وانتشار الظواهر غير اللائقة 
التي تخالف أعراف وتقالید وقیم المجتمع الكوردي. 





نصب الشهید في اربیل 


Af 


أسئلة الفصل الشامس 
السؤال الأول: عرف ما يأتي من المصطلحات: 
الانفال» معسکر طوبزاوة» نكرة السلمان» مجمع سوسي» القنابل العنقودية؛ 
سجن السلامية» أفواج الدفاع الوطنی» مجمع جزنیکان» قرية بلة السفلی؛ 
السوال الثاني: آذکر آسباب ما يأتي: 
-١‏ أصبح يوم (۱۶ نیسان) من كل عام يوما لإحياء ذکری جريمة الانفال 
الکبری في کوردستان. 
۲“ خلال حملات الاتفال» كان عدد الضحایا والمغییسن من سکان کرمیان آکس 
من عدد آمخالهم ‏ المناطق الأخرى. 
۳- إذا آجرینا مقارنة بين كثافة القصف الکیمیاوی وعدد الضحایا في منطقة 
بادینان» نجد أن تأثبر الضربات الكيمياوية كان قلیلا. 
“٤‏ خلال الأنفال الثالثة» فتحت قوات النظام بوابات سد دوکان. 
السؤال الثالث: ما هي آذار وانعکاسات الأنفال على المجتمم الكوردي؟ 
السوال الرابع: کوردستان ضروري لجعل الدولة العراقية قوية. إشرح هذه 
العبارة. 
السوّال الخامس: اذا كنت قد شارکت في مراسیم لاعادة دفن رفات ضحايا 
الانفال» ماذا كان شعورك خلال تلك المراسیم» تحدث لزملائك عن مشاعرك 
تلك. 
السؤال السادس: كيف تحلل الأنفال من منظور الدين الإسلامي؟ 





الفصل الساد س 
الإبادة المرقية 


مصطلح الإبادة العرقية ( جینوساید ): 

مصطلع جینوساید (الإبادة العرقیة) مولف من مقطعین» الأول هو جینو 
(361105)) وهو كلمة |غريقية تعني العرق أو الأصل العرقي والكلمة الثانية هي 
(636067) وهي كلمة لاتينية تعنی الابادة» والکلمتان معا تعنیان الابادة 
العرقية. 

استخدم مصطلح جینوساید» للمرة الأولى من قبل القانوني البولندي 
(رافائيل ليميكين) وذلك في مؤتمر عقد في مدريد في العام ۰۱۹۳۲ ثم سجل ذلك 
كتابة في العام ۱۹۶۲م» وقد تمت إبادة جميع آفراد عائلة هذا القانوني من قبل 
النازیین الألمان. 


انواع الإبادة المرقية : 

>-١‏ الإبادة الجسدية: وهي عبارة عن قتل وإبادة أفراد المجتمع» بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة مثل: الرمي بالرصاص» الوأد» الإخفاءء؛ الإعدام شنقاء 
واستخدام أسلحة الدمار الشامل. مثلما حدث عندما قصف النظام العراقي قرى 
كوردستان ومدينة حلبجة» واستخدام الأسلحة الفسفورية والسامة ضد الكورد؛ 
ووأد ضحيايا الأنفال من الكورد في صحارى غرب العراق. وقتل وتصفية الذكور 
البارزانيين والشباب من الكورد الفیلیین» وقصف مدينة قلعةدزة بقنایل 
النابالم. هذه هي أبرز صور الإبادة الجسدية ضد الشعب الكوردي في العراق. 


A۵ 





س 07 59 .نا 


طرد الشيوخ والأطفال الكورد ووآد الشباب في مقابر جماعية 


۲ الإبادة البايولوجية: هذا النوع هو عبارة عن منع تكاثر وتوالد ونمو 
مجموعة بشرية تنتمي إلى عرق معين. وذلك من خلال التعقيم وإجهاض الحوامل 
ولخصاء الرجال» وعزل النساء عن الرجال لمدة طويلة. هذه الجرائم آرتکبت في 
كوردستان خلال حملات الأنفال في العام ۱۹۸۸ء وخاصة في مراکز تجمیع 
ضحايا الأنفال عندما تم عزل الرجال عن النساء» وحصل الأمر نفسه عند عزل 
البارزانیین الذکور عن عائلاتهم في العام ۰۱۹۸۳ 


۳- الإبادة الثقافیة: وتتمثل في حظر تداول لغة الأم» وتشویه تاريخ وتراث 
مجموعة من الناس» ومحو آثار حضارتها وتاریخها. عن طریق تدمبر وتخریب 
المواقم الاثرية القديمة» التي تضم آثارا قديمة وحديثة لسکان المنطقة» مثل 
هدم المساجد والكنائس والقلاع القديمة والنصب التي تمثل الهوية التاريخية 


۸1 


لسکان المنطقة. ویبذل آغلب القومیات المتسلطة مساعي حثيثة لدعم سلطتها 
من خلال التطهبر العرقي والقومي» وتمييع لغة وثقافة وتاریخ الامم التي تعيش 
بين ظهرانی أمة الاغلبية. ویتم انتهاج الابادة الثقافية في کثبر من آنحاء العالم؛ 
كما في ترکیا وإيران والعراق وسوریا ضد الشعب الكوردي» وفي شمال آفریقیا 
ضد الأمازیغ» وف السودان ضد سکان دارفور» وفي میانمار ضد مسلمی ذلك 
البلد... الغ. 

والأمثلة في کوردستان کثس:ة» تتمثل في تصرفات أنظمة العراق وایران 
وترکیا وسوریا تجاه الشعب الگوردي. 

قام النظام في العراق في نمانینات القرن الماضيء بإعادة کتابة التاريخ؛ 
بأسلوب یخدم فکر وتوجهات البعث... إلخ. 

وفي ترکیا» تم حرمان الکورد من هویتهم وأطلقت علیهم تسمية الا تراك 
الجبلیین. وقي إيران» تم اعتبار الکورد قبیله إيرانية قدیمه» واعتبار اللفه 
الکوردیه لهجه من اللهجات الفارسیه. وفي سوریا» یعتبر الکورد غرياء في موطن 


آبانهم وجدودهم» بل وتم تجریدهم من حق المواطنة... إلخ. 


“٤‏ الإبادة الاقتصادیة: وهی عبارة عن تجويع السکان» عن طریق القضاء على 
حقولهم الزراعية والقضاء على مواردهم المائية ومنعهم من العمل لکسب قوتهم 
والقضاء على وسائل الانتاج التي تخص جماعة معينة من الناس. وهذا النوع» 
کفبره» یظهر بوضوح في کوردستان. حیث تم تدمبر ۶0۰۰ قرية في کوردستان 
وتسویتها بالأرض. وتمت تصفية آغلب سکانها الذین کانوا يمثلون القوة 


AY 


العاملة فيهاء من خلال الوآد والشنق والرمي بالرصاص... الخ. كما تم خلال 
حملات الأنفال» نهب جميع آموال ومفتنیات سکان المنطقة. 

ولم تقتصر هذه الجرائم على الفترة التي جرت فیها حملات الأنفال؛ بل 
جرت من قبل ضد الکورد الفیلیین وضد البارزانيي في الفترة (۱۹۸۳۳۱۹۸۰ج)؛ 
فقد تمت مصادرة کل ما کانوا يملكون ونهبها» ما جعل الناس بتطلعون إلى 
وجبه طعام یتفضل بها النظام علیهم. 

ولم يكن الحصار الاقتصادي آسلوبا غریبا على المجتمع الكوردي» حیث أن 
الأنظمة العراقية المتتابعة» ومن أجل ارغام الشعب الکوردی وحرکته التحررية 
على الخضوع» طالما لجأت الیه» فقامت بتجویم آبناء المجتمم الکوردی 
وحرمانهم من مصادر وموارد معيشتهم وقونهم اليومي. 


وضمن اطار الابادة الاقتصادية ضد الشعب الکوردی؛ انتهج النظام 
العر اقي العدید من السیل؛ وهي: 
۱ فرض الحصار الاقتصادی على کوردستان عموما والمناطق المحررة 
منها بصورة خاصه. 
؟- زرع الالغام في آغلب الأراضي الزراعية في المناطق الجبلیة» والتی 
كانت تمثل مصدر ررق السکان. 
۳ تفجير وردم معض مصادر المياه وتسميم الينايع والعيون. 
“٤‏ حرق الحقول والبساتين والأراضي الزراعية وقطع أشجار الغابات؛ 
بهدف القضاء على مصادر دخل سكان المنطقة. 
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۵ (جبار رجال المناطق الکوردیه على اانضمام إلى الجیش والجیش 
الشعبي والجحافل الخفيفة (الجاش)» وخاصه في فترات حروب النظام 

ضد ایران أو ضد قوات البيشمركة. 
و العام ۰2۱۹۸۸ خلال حملات الاأنفال» ودون الالتفات إلى أية آعراف أو 
قوانین» قام النظام بتدمیر کل البنیه التحتیه القتصادیه لکوردستان؛ بحیث لا 
یمکن اعادتها إلى مستویاتها السابقة حتی من خلال سنوات عديدة من اعادة 


الاعمار. 


اثفافية حظر الابادة العرفية ؛ 
آدت الجرائم الکبری وعملیات القتل الجماعي» التي ارتکبت ضد الإنسانية؛ 

سواء في أثناء الحرب العالمية الخانية أن بعدها؛ إلى قتل فلايين البشر الذین 

راحوا ضحية السیاسات العنصرية التي كانت تهدف إلى إبادة الشعوب 

المضطهدة. وفي هذا السیاق» ولغرض الحوّول دون تکرار الحروب والماسي؛ 

اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها المرقم ۹۱ في ۱۱ کانون الأول 

151 الذی اعتسر خطوة البدء في اتفاقية حظر جرائم الابادة العرقیة» حيث 

اعتيرت الايادة العرقية جريمة دولیة» کونها مخالفة لأهداف الأمم المتحدة. 

ولأهمية هذه الإتفاقية؛ نشب هنا إلى آهم موادها: 

المادة الأولى: اتفقت آطراف الاتفاقية على أن الابادة العرقية (الجینوساید) 
جريمة دولیة» سواء تم ارتکابها أثناء الحرب أو في فترة السلم؛ 
لذا تعهدت بحظر الإبادة العرقية ومعاقبة مرتکبیها. 


كم 


المادة الثانیه: 


المادة الثالنه: 


المادة الرابعة: 


الإبادة العرقية تشمل الجرائم المذکورة في آدناه» والتي تهدف إلى 
القضاء على جماعة قومية أو عرقية أو على قسم منها؛ والجرائم 
هي 

۱< قتل أعضاء جماعة ما. 

؟- إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي بأعضاء جماعة معينة. 


وقاسية دهد قف القضاء على قسىم سای أو عليهم حميعا . 


“٤‏ وضع العوائق آمام تكاثر (تناسل) جماعة معينة. 

- عزل الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم (العائلة) من جماعة آخری. 

تتم معاقبة مرتكبي الجرائم الآتية: 

۱ الإبادة العرقية (الجينوسايد). 

؟- التخطيط للقيام بابادة جماعية. 

۳ التحريض المباشر وغير المباشر على ارتكاب الإبادة العرقية. 
غ- السعي لارتكاب الإبادة العرقية. 

ه- المشاركة في الابادة العرقية. 

عقوبة إرتكاب كل واحدة من الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة 
بموجب الإتفاقية»؛ سواء كان المذنبون من ذوی السلطات 
الدستورية أم من موظفين العموميين أم أشخاصا عاديين. ولن 
يتمتع مرتکیو هذه الجرائم بالحصانة ضد العقوبة مهما كانت 


مناصبهم. 


المادة الخامسة: توکد كافة الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقیتة» التزامها 
والتزام بلادها بتنفيذ بنود الإتفاقية»؛ وخاصه فیما بتعلق بمعاقیه 
مرتكبي جرائم الابادة العرقية أو أية جريمة آخری واردة في المادة 
الخالخة. 
المادة السادسة: مرتکبو أية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الثالثة الخاصة 
بجرائم الايادة العرقية؛ تتم محاکمتهم من قبل المحاکم المحلية 
المختصة في البلد الذي ارتکبت الجرائم على أرضه؛ أو من قبل 
محكمة جرائم دولية» إن لم تكن محاكمته محليا ممكنة. 
المادة السابعة: لا تعتبر الجرائم التي تمت الإشارة إليها في المادة الثالثة جرائم 
سیاسیه» ولا يستطيع مرتكبوها الحصول على حق اللجوء 
السياسي في دول آخری» لأن الدول الموقعة على هذه الإتفاقية 
تعهدت بتسليم مرتكبي جرائم الإبادة العرقية والجرائم الأخرى إلى 
بلادهم. 
المادة الثامنة: بحق لكل طرف ف الاتفاقية أن يطلب من الوکالات المتخصصة 
التابعة للأمم المتحدة» بأن تتخذ بموجب معاهدة الامم المتحدة 
الإجراءات المناسبة لحظر وقمع جرائم الابادة العرقية» أو أية 


جريمة واردة في المادة الخالثة من الاتفاقية. 
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مقبرة ضحایا القصف الكيمياوي لحلبجة 
المادة التاسعة: تقوم محكمة العدل الدولية» بناء على طلب أية دولة هي طرف 
في نزاع بالتحقیق أو بتطبیق بنود الاتفاقية أو البت فیما 
یتعلق بمسوولية أية دولة في مجال الايادة العرقية أو أية جريمة 
واردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. 


المادة العاشرة: بموحب إتقاقية عدم الغاء جرانم الحرت والجرانم کل الاتسانیه؛ 
لا يلغي مرور فترة زمنية تبعات جرائم الإيادة العرقية. أي أن 
حريمة الإبادة العرقیه» مهما كانت قديمة» تعتبر قائمة ويحاكم 

الإيادة العرقية تعتبر جريمة مستقلة بحد ذاتها في القانون الدولي. ولها 
خصوصياتها التي تميزها عن بقية الجرائم. وهناك مكونان هامّان جدا لهذه 

الجرائم؛ هما: 
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۱< الغرض منها: هذه الجریمة تختلف عن سائر الجراتم» لأن الغرض 
الرئيس من ارتکاب الإبادة العرقیه هو القضاء على جزء من جماعه من 
البشر أو کلهم. لذا فان كان المقصود من ارتکابها هو بادة جماعة من 
البشر» جزئيا أو کلیا» عندها ستتمتم الجریمة بخصوصية من 
خصوصیات الإبادة العرقیه تمیزها عن غيرها من الجرانم. 

۲- عدد الضحایا: لأن الابادة هي الغرض المنشود من جريمة الابادة 
العرقیه؛ فان عدد الضحایا لا يوخذ به. ویهذا فإن مجرد وجود النية 
لإبادة جماعة من البشر تفي بالغرض. ولا يشترط أن یکون عدد 
الضحایا کببرا عند ارتکاب الجریمه» بل لا يهم ذلك ولا يؤخذ به لتحدید 


کون الجریمه إبادة جماعیه ومرتکییها مجرمین. 


سياسة الإبادة العرفية في کوردستان : 

بسبب سياسات الدول التي تقتسم كوردستان (العراق» إيران» تركيا 
وسوریا)» ظلت القضية الكوردية بدون حل إلى اليوم؛ وبقيت الامة الكوردية 
مقسمة تتعرض لأبشع حملات الإبادة العرقية؛ لذا فان الشعب الكوردية كشعب 
مغلوب على آمره» معرض لأشد الأخطار من النواحي التاريخية والثقافية 
والاقتصادية» وتم تشويه كوردستان لدرجة أنها باتت تفقد كل يوم جزء من 
سماتها المميزة. 

تتمثل سياسات الدول التي تتقاسم أرض کوردستان» في تدمير حضارة 
وثقافة الكورد» وقد سعت تلك الدول باستمرار لإخفاء الحقائق التاريخية التي 


تثبت کون الكورد من أقدم أقوام الشرق الأوسط. 
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جرائم الابادة العرقية للشعب الكوردي في العراق: 

كما سبق وذکرنا ف الفصل الأول؛ فقد باتت القضية الکوردبة مشكلة العراق 
منذ بدء تشکیل الدوله العراقیه والحاق جنوب کوردستان بالولایات العربیه في 
العراق. وقد آنکرت الحکومات العراقیه المتتابعه حق الکورد في تقریر مصبرهم؛ 
ووضعت سیاسه مدروسه لتمییع القومیه الکوردیه في بوتقة (العروبه) ضمن دوله 
العراق العريية. 

في الفترة (۱۹۳۶-۸۱۹۳۳م) تم تدمبر ۷۹ قرية في مناطق به روژ و مزوری 
وشیروان» وذلك بهدف القضاء على انتفاضه بارزان. ومع وصول القومیین إلى 
السلطة في العام ۱۹۱۳ قامت قوات الحرس القومي بحرق مائتي قرية وقتل 
آکثر من ألفين من السکان. كما تم في نفس الفترة اعتقال وحجز المئات من 
الأشخاض من مختلف القئات العمرية والطیقاث الاحتماعية. 

فقد تم حرق وتدمبر قری سهل (کندیناوة) التابم لمحافظة آرییل. وتم 
ترحیل حوالى آربعین آلف شخص من دیارهم في ضواحي مدينة کرکوك؛ وأحلت 
محلهم عشائر عربية. 

ومنعت الدراسة باللغة الكوردية؛ وتم تعريب أسماء القری. وشملت هذه 
الجرائم منطقة شنگال بشدة» كما نوهنا به في المواضيع السابقة. ومنذ العام 
۸ عندما استحوذ البعثيون على السلطه في العراق» اشتدت وتوسعت 
هذه الجرائم. ففي العام 515١م‏ أعلن الجيش العراقي هجوما شاملا على 
المناطق المحررة» وقام بنهب وحرق كل ما مرت به قواته خلال الهجوم. بحيث 
لم ينج سكان تلك المناطق من الحرق أيضا. فمثلا في كهف (دكا) حيث لجأ 


سكان قريتين من قرى المنطقة هريا من بطش الجیش» تم حرق ۱۷ شخصا من 
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نساء وآطفال داخل الكهف. وق الفترة (۱۹۷۳-۸۱۹۷۱) تم ارتکاب جرانم 
طرد الکورد الفیلیین إلى إيران وتجریدهم من جنسیتهم العراقیه. وكذلك تهجبر 
العمال والموظفین والعائلات الکوردیه من کرکوك وخانقین. 

وقي العام ۰2۱۹۸۳ خطفت أجهزة النظام ثمانية آلاف بارزاني ذکر من 
المجمعات القسرية في آطراف آربیل» واقتادتهم إلى المجهول. 

في الفترة (۱۹۸۸-2۱۹۸۷ع) بلغت جرائم الابادة العرقية ذروتها» حیث تم 
استخدام السلاح الكيمياوي على أوسع نطاق؛ وراح الالاف ضحية حرائم البعث. 
وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع بالتفصیل فيما مضی» وکل ذلك دلیل واضح 
على ارتکاب جرائم الإبادة العرقیه بحق الشعب الکوردي. ومازال الناجون من 
تلك الجريمة یعانون من آثارها وتبعاتها. 


جرانم الإبادة العرفية في بقية اجزاء کوردستان 
بعد الحرب العالمية الأول وتفکك الامبراطورية العثمانیة» وقیام الدولة 





التركية الحديثة (الجمهورية الترکیة)» كانت سياسة الحکام الأتراك الجدد مماثلة 
لسياسة حکام العراق» بل وأشد منها وأكثر قسوة من أجل إبادة الکورد ومحو 
القومية الكوردية في تركياء حیث تم اعتبار الکورد هناك (آتراکا جبلیین)؛ الامر 
الذي آدی إلى تهمیش الشعب الكوردي في کوردستان الشمالية وحرمانه من 
جميع الحقوق الوطنية والقومیه. وتم ذلك من خلال تهجبر السکان الکورد 
والقضاء على وجودهم وایعادهم إلى مناطق آخری من ترکیا حیث الاغلبية 
تركية؛ وإسكان الأتراك محل الکورد لغرض تشویه دیموغرافیا کوردستان 


۹۵ 


والقضاء على الخصوصية التراثية والتاريخية والاجتماعیه للمدن والبلدات 
الکوردیة» وقد شمل ذلك آغلب المناطق مثل (بتلیس آمد؛ وان» حکاری؛ 
موش ماردین؛ آورفا؛ وسبرت... إلخ. 

واضافة إلى ذلك» تم منع تداول اللغة الكوردية ومنع ارتداء الزی الکوردی 
ومنع إطلاق الأسماء الكوردية واستبدالها بأخرى تركية. قامت السياسة التركية 
على دستور العام ۱۹۲۶ الذي لا يعترف بوجود أي شعب أو قومية في ترکیا 
غير القومیه الترکیه والشعب الترکي. 

وبعد قمع انتفاضه الکورد (بقيادة الشیخ سعید ببران) في الفترة (۸۱۹۲۵- 
۱+ تم هدم متات القری الکوردیه والمزارع وحرق دورها ونهبها وتهجبر 
سکانها إلى مناطق آخری في غرب ترکیا» وقد قضی کثبر من أولئك المهجرین 
نحبهم بسبب الجوع والبرد عند ترحیلهم. 

وقد تم تثبیت الابادة العرقیه للشعب الکگوردي في القانون المرقم ۸۸۵ 
بتاریخ ۳۱ آیار 1577م الصادر عن المجلس الوطنی الترکی الکببر. حیث يبيح 
هذا القانون شن الهجمات على المناطق الكوردية. 

وعند قيام انتفاضة (ئاگری داغ) (۸۱۹۲۷--۱۹۳۰م) تم تغييب جميع سكان 
۰ قرية في المنطقة التي شملتها الانتفاضة؛ ويقدر عددهم بحوالى عشرة آلاف 
شخص» ولم يظهر لهم آثر. وزيادة في تخويف الناس» تم لالقاء حوالى مائة 
مثقف كوردي في بحيرة وان» مكتوفي الأيدي ومقيدي الأرجل. وفي الأول من 
كانون الثاني ۰۱۰۲۰ قرر النظام التركي ترحيل سکان منطقة ديرسيم قسریا. 
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بالحدید والنار؛ وتم وضع آلف وخمسمائة عجوز وشاب وطفل كوردي مكتوفي 
الأيدي في حفرة كبيرة ثم صب علیهم الزیت وأحرقوا جمیعا. 

ومن الجدیر بال(شارة» أن رئيس وزراء ترکیا» قدم في العام ۸۲۰۱۲ اعتذاره 
إلى ذوي وآقارب ضحایا القتل الجماعي في ديرسيم؛ وهذا الموقف یعتبر في حد 
ذاته إقرارا بالإبادة العرقية للکورد في کوردستان الشمالیه. 

یواصل الا تراك سياسة التتريك والترحیل ومحو السمات القومية للمناطق 
الکوردیة» حیث مازالت الأحكام العرفية سارية على المنطقة» ویتعرض العدید 
من القبات الكورد وما إل حملات ااعتقال والخصقية: 


الإبادة العرقية للکورد في شرق کوردستان: 

تعرض الکورد في القسم الشرقي من کوردستان آیضا إلى نفس سياسة 
التطهیر العرقی من قبل السلطات الايرانية. فقد انتهجت الحکومة الإيرانية بين 
الحريين العالمیتین سياسة صارمة ضد الکورد تجسدت ‏ الترحیل القسري 
للکورد إلى مختلف مناطق إيران. 

ففي العام ۱۹۳۵ نم ترحیل قسم كبير من عشاثر (کلباخ وجلالي وبيران) 
إلى مناطق سطان آباد وکرمان وشيراز. فقد نم ترحیل حوالی عشرة آلاف من 
عشبرة جلالي التي تقطن عند الحدود بين إيران وترکیا وآذربیجان» تم ترحیلهم 
إلى وسط إيران. ولم يكن نظام الشاه "البهلوي يقر بوجود الکورد أصلاء بل 
كان يعتير الکورد عشيرة إيرانية ويعتبر اللغه الکوردیه واحدة من اللهجات 
الفارسية. وبعد القضاء على جمهورية کوردستان في مهاباد في العام ۱۹۶۱ 
هاجم بوحشية سکان المنطقة» كما دمر المنطقة ومنم استعمال اللغة الکوردیة 


۷ 


وباشر في تشويه البنی ااجتماعیه والتقافیه والاقتصادیه للمنطقه. وهگذا نجد 
أن آوضاع آبناء هذا الجزء من کوردستان لم تكن أفضل من أوضاع آبناء 
الأجزاء الأخرى. فما زال الکورد برحلون ویشردون. ومازالت سياسة التفرقة 
المذهبیه والعنصریه تمارس ضدهم؛ ویتم يوميا اقتیاد الشباب الکورد إلى 


الابادة العرقية للکورد في غرب کوردسنان: 

كان الکورد في غرب کوردستان (سوریا) هدفا دائمیا للاضطهاد القومی؛ 
فقد مورست بحقه عملیات إبادة ترائیه وقومیه» من خلال فصل المناطق 
ال‌کوردیه عن بعضها البعض باسکان القبائل العربية فیما بين کورد الشمال 
وکورد الغرب لتکون تلك القبائل بمثابة جدار عازل یفصل بين القومية الکوردیه 
وبين جغرافیاها. اضافه إلى انتهاج سیاسه إبادة وإلغاء اللغه الکوردیه. 

خلال الفترة (۱۹۸-2۱۹۶0م) قام النظام العربي السوري بطرد معظم 
الضياط الگورد من الحیش. 

وخلال التعداد السكاني للعام ۹١١‏ تم سحب حق المواطنة من أكثر من 
مائتي آلف من سکان محافظة الجزیرة» وهذا آشبه بسلب الحق في الحياة منهم؛ 
لأنهم بذلك حرموا من الحق في العمل والحق في البیع والشراء والحق في الزواج 
والحق في التعيين في الوظائف. والی جانب ذلك تم تغییر الاسماء ال‌كوردية للقری 
والمناطق والبلدات والمدن وإطلاق آسماء عربية علیها. 

يتبين من المواضیم الواردة هنا أن الأنظمة التي تقاسمت آرض 
کوردستان» مارست جمیعا نفس سياسة التطهیر العرقی ضد الشعب الكوردي. 


۹۸ 


وقد مارست أساليب عديدة لمحو القومية ال‌کوردیة» وهذا ما جعلها تتعاون 
باستمرار وتتفق وتتعاهد على معاداة الکورد. وکل بلد بقع ضمنه جزء من 
کوردستان» یرفض الاقرار بکون هذا الجزء أرضا كوردية كما لا يعترف بحقوق 
الشعب الکوردی. 





ف الهجرة الجماعية ۱۹۹۱ 
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السوال الأول: عرف ما يلي من المصلحات: 

جینوساید» الابادة الجسدية» الابادة البايولوجية» الابادة الثقافية؛ الابادة 
الاقتصادیة» الأتراك الجبلیون» انتفاضة درسیم. 

السژال الثاني: للإيادة العرقیة» بصفتها جريمة مستقلة» شروط وخصائص 
تمیزها حسب القانون الدولي. ما هي هذه الخصائص ؟ 

السؤال الثالث: في مجال الإبادة الإقتصادية التي اسنهدفت الشعب الكوردي؛ 
انتهج النظام العراقي أساليب عدة»؛ عدد هذه الأساليب مع التوضيح 





بالتفصيل. 

السؤال الرابع: إملأ الفراغات فيما يأتي من الجمل. 

-١‏ تشمل الإبادة العرقية مجموعة من الجرائم» هي ............١‏ ۲ ا 
ا ل E‏ ی 

؟- بحسب المادة الثالثة؛ هولاء المتورطون في الإبادة العرقية» بس تحقون 
السهامهة» ECE PETE‏ جو يج هبه تو اه وتويك 0 1 
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۳ ضياء السورملي: الكورد الفیلیه حقانق و موl¶قفi: Kadhem English - Arabic Kurdish‏ 
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